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المركنتالية التقنية والسيبرانية 
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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإسـلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســـــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى ✴

توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو 

الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس A4 بهوامش عادية Normal يستخدم 

فيها الخط Traditional Arabic بقياس ١٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ١.٢، ولا يوضع قبل عــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل 

توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي فهو Times New Roman بقياس ١١. 
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لوحة رسم: عاصي حماة ونواعيرها 
عدسة مصطفى حسن مغمومة 

دكتوراة فخرية في التصوير الضوئي

 زميل الجمعية الملكية البريطانية للتصوير الضوئي
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استكتاب عدد خاص  
دعـوة للنشـر الـعلمي: تُـعلن هـيئة تحـريـر مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية عـن تـخصيص  

العدد ١٧٤ لشهر كانون الأول ديسمبر ٢٠٢٦ لاستقبال الأبحاث العلمية بعنوان:  

«مستقبل الاقتصاد السوري: حلول إبداعية ومسارات عملية للنهوض» 

وذلـك انـطلاقـًا مـن مـسؤولـية الـبحث الـعلمي فـي خـدمـة المجـتمع، وفـي ضـوء الـضغوط الـتي يـواجـهها الاقـتصاد 

الـسوري وانـعكاسـاتـها عـلى الحـياة المعيشـية، ولا سـيما ارتـفاع أسـعار المشـتقات الـنفطية وتـكالـيف الإنـتاج 
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والـنقل، تـدعـو المجـلة الـباحـثين والأكـاديمـيين والخـبراء إلـى تـقديم أبـحاث تـقترح حـلولاً اقـتصاديـة مـبتكرة وقـابـلة 

للتطبيق في الواقع السوري. 

وتـفتح المجـلة المجـال أمـام مـختلف المـدارس والمـقاربـات الاقـتصاديـة، دون اشـتراط تـبنّي تـوجـه فـكري محـدد؛ إذ 

تـتمثل مـعايـير المـفاضـلة فـي الجـودة الـعلمية، وأصـالـة الحـلول، وقـابـليتها لـلتنفيذ، وأثـرهـا المـتوقـع فـي تحسـين 

حياة الناس والنهوض بالاقتصاد السوري. 

ولا يســتهدف الــعدد إصــدار أحــكام عــلى المــراحــل الــسابــقة أو الــراهــنة، أو الاكــتفاء بــوصــف الأزمــات؛ بــل 

يرحب بالتحليل العلمي للواقع وأسبابه بالقدر الذي يساعد على بناء حلول عملية واستشراف المستقبل. 

�� المحاور المقترحة: 

تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز القدرة الشرائية، وتوفير فرص العمل. •

معالجة آثار ارتفاع أسعار الطاقة والمشتقات النفطية، وتطوير بدائل اقتصادية مستدامة. •

تنشيط الزراعة والصناعة والخدمات، ودعم الإنتاج المحلي. •

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز ريادة الأعمال. •

سياسات عملية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي والحد من التضخم. •

ابتكار آليات للتمويل والاستثمار والحماية الاجتماعية تلائم الاحتياجات السورية. •

استقطاب رؤوس الأموال وخبرات السوريين في الداخل والخارج. •

توظيف التحول الرقمي والتقنيات المالية في تحسين الخدمات وخفض التكاليف. •

تطوير الحوكمة وكفاءة المؤسسات، والحد من الهدر والفساد. •

تمويل إعادة الإعمار والبنية التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي. •

تكييف التجارب الدولية في التعافي الاقتصادي مع خصوصية الواقع السوري. •

كما ترحب المجلة بأي مساهمة أخرى تقدم حلولاً جادة تخدم موضوع العدد. 

�� ما الذي ننتظره من الأبحاث؟ 

تُعطى الأولوية للأبحاث التي تنتقل من التشخيص إلى التنفيذ، وتوضح: 

المشكلة المستهدفة والحل المقترح والأدلة التي تدعم جدواه. ١.
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آلية التنفيذ والجهات المعنية والموارد ومصادر التمويل الممكنة. ٢.

المراحل الزمنية، مع التمييز بين الإجراءات العاجلة والإصلاحات الأطول أمدًا. ٣.

العقبات والمخاطر المحتملة وسبل التعامل معها. ٤.

مؤشرات قياس النتائج والأثر الاقتصادي والاجتماعي. ٥.

ويُستحسن إرفاق ملخص تنفيذي يقدّم توصيات واضحة ومباشرة لصنّاع القرار والجهات المعنية. ٦.

�� آخر موعد لاستلام الأبحاث: الثلاثاء ١٠ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٦. 

 kantakji@gmail.com :تُرسل الأبحاث إلى البريد الإلكتروني لرئيس التحرير

�� النشر والشهادات: 

النشر في العدد مجاني للأبحاث المقبولة في المجلة. •

تمُنح شهادة نشر مجانية عند الطلب للباحثين الذين تُنشر أبحاثهم. •

تخضع الاستفادة من البحث وشهادة النشر في الترقية العلمية لضوابط المؤسسة الأكاديمية المعنية. •

تُتاح شروط النشر والتنسيق في التعليق المرفق ومجموعة الواتساب المخصصة للموضوع. •

�� ندوة علمية لمناقشة مستقبل الاقتصاد السوري 

ســتقيم المجــلة نــدوة عــلمية أون لايــن لمــناقــشة الأبــحاث والحــلول المــطروحــة واســتشراف مســتقبل الاقــتصاد 

السوري، بمشاركة باحثين ومتخصصين. وسيُعلن عن موعد الندوة وبرنامجها وآلية المشاركة لاحقًا. 

تخضع جميع الأبحاث للتحكيم العلمي والالتزام بقواعد النشر المعتمدة لدى المجلة. 

نـدعـوكـم إلـى تـقديم مـعرفـة تـصنع فـرقًـا: حـلول قـابـلة لـلتنفيذ، ومـقترحـات قـابـلة لـلقياس، وأبـحاث تـضع 

تحسين حياة الإنسان في صميم النهوض الاقتصادي. 

مع خالص التحية والتقدير.. 

هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

 Brassicum الراعي الرسمي للحدث شركة
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المركنتالية التقنية والسيبرانية هي المركنتالية الجديدة 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

المـذهـب الـتـجـاري (أو المـركـنـتـالـي); مـذهـب اقـتـصـادي سـاد أوروبـا بـي الـقـرنـي ١٦ و١٨, قـام عـلـى 
تــعــظــيــم ثــروة الــدولــة, الــتــي كــانــت تـُـقــاس بمــا تمــلــكــه مــن ذهــب وفــضــة, مــن خــلال مــا تحــقــقــه مــن 
فـائـض تجـاري, نـاجـم عـن زيـادة الـصـادرات وخـفـض الـواردات, مـن خـلال تـدخـل الـدولـة ف تـوجـيـه 
الـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة; بـدعـم الـصـنـاعـات المحـلـيـة لـتـشـجـيـع الـصـادرات, وفـرض الـرسـوم الجـمـركـيـة 
عـلـى الـواردات لخـفـضـهـا. وكـان قـوام هـذا المـذهـب; الـتـوسـع ف المـسـتـعـمـرات, لـتـأمـي المـواد الخـام, 

وتسويق منتجاته فيها. 

لقد عاد المذهب التجاري بقوة وبشكل خفي.  

إن المـركـنتالـية لـم تمـت أبـدًا. والـفترة الـتي سـادت مـن ١٩٤٥ إلـى ٢٠٠٨ والـتي تـوصـف بـالـليبرالـية الـتجاريـة، 

كـانـت فـيها الـولايـات المتحـدة قـويـة بمـا يـكفي لـفرض نـظام تجـاري مـفتوح يخـدم مـصالحـها، وكـانـت الـصين 

مسـتعدة لـلانـضمام إلـى هـذا الـنظام لأنـها كـانـت فـي مـرحـلة الـلحاق بـالـركـب. لـكن لمـا اقـتربـت الـصين مـن 

الـقمة، وبـدأت تهـدد الـتفوق الأمـريـكي، عـادت المـركـنتالـية إلـى الـواجـهة. عـادت بـهويـة جـديـدة وبـسمات 

أخرى، فهي مركنتالية تكنولوجية، ورقمية، وسيبرانية، ومالية. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال: 

١- رسالة حادة وجهها صندوق النقد الدولي للصين بأنها تضر العالم بسلوكها..

صـدر تـقريـر عـن صـندوق الـنقد الـدولـي فـي فـبرايـر ٢٠٢٦، وُصـف بـالـهجوم الحـاد والانـتقاد الـقوي للسـياسـات 

الاقـتصاديـة الـصينية. كـان تحـذيـرًا صـارمـًا بـأن السـياسـات الـصينية الحـالـية تـُلحق الـضرر بـالاقـتصاد الـعالمـي وتـضر 

بالصين نفسها على المدى الطويل. وكانت أبرز نقاطه: 
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هـدر داخـلي، وتـداعـيات سـلبية عـلى الشـركـاء الـتجاريـين: فـقد بـلغ الـفائـض الـهائـل فـي الحـساب الجـاري -

الصيني ٧٣٤.٩ مليار دولار في ٢٠٢٥، ليتجاوز حاجز التريليون دولار لأول مرة. 

الـعملة الـصينية مـقومـة بـأقـل مـن قـيمتها بـنحو ١٦٪، ممـا يمـنح صـادراتـها مـيزة تـنافسـية غـير عـادلـة يـساهـم -

في اتساع الفائض التجاري. 

الـدعـم الحـكومـي المـفرط لـلصناعـات، الـذي يـقارب ٤٪ مـن نـاتجـها المحـلي الإجـمالـي عـلى دعـم شـركـات -

القطاعات الحيوية. 

لذلك كان جوهر الرسالة؛ الدعوة إلى "تحول ثقافي واقتصادي كبير" في نموذج النمو الصيني.  

لـكن الـصين لـم تـقبل هـذه الانـتقادات، مـؤكـدة أن نمـو صـادراتـها يـعود إلـى الـتنافسـية والـقدرة الابـتكاريـة 

للاقتصاد الصيني. 

WTO ٢- تحجيم الولايات المتحدة والصين لدور منظمة التجارة العالمية

تحـولـت مـنظمة الـتجارة الـعالمـية مـن مـؤسـسة قـائـمة عـلى الـقواعـد المـلزمـة إلـى سـاحـة لـلصراع الجـيوسـياسـي 

العالمي. وإن ما بقي من هذه المنظمة مجرد وظائف، فهي: 

مـنصة تـفاوضـية وقـاعـدة مـرجـعية لأن ٧٢٪ تـقريـبًا مـن تجـارة السـلع الـعالمـية لا تـزال تـتم بمـوجـب اتـفاقـيات -

جمركية تفاوضت عليها الدول الأعضاء في المنظمة. 

نجحت بإدخال اتفاقية دعم مصايد الأسماك حيز التنفيذ في سبتمبر ٢٠٢٥. -

لا يـزال بـإمـكان الأطـراف الـلجوء إلـى هـيئات تـسويـة المـنازعـات الأولـية Panels. وقـد أصـدرت مـؤخـرًا -

هيئة التحكيم فيها حكمًا لصالح الصين ضد تركيا بشأن رسوم السيارات الكهربائية. 

أما ما عُطّل من وظائفها الجوهرية، فيتمثل في: 

شـلل جـهاز الاسـتئناف، حـيث أن أي طـرف خـاسـر فـي نـزاع سـتبقى قـضيته مـعلقة إلـى الأبـد، ممـا أفـرغ -

نظام التسوية من فعاليته. 

فشـل الـتفاوض مـتعدد الأطـراف، ففشـل جـولـة الـدوحـة لـلتنمية عـام ٢٠٠١ تـبعه عجـز المـؤتمـر الـوزاري -

الـرابـع عشـر فـي مـارس ٢٠٢٦ فـي تمـديـد وقـف الـرسـوم الجـمركـية عـلى الـتجارة الإلـكترونـية، الـذي كـان 

ساريًا منذ ١٩٩٨، وهذا ما قد يسمح بفرض رسوم على نقل البيانات عبر الحدود. 

معاناة المنظمة من أزمة تمويل حادة. -
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إذًا إن مـا بـقي مـن المـنظمة إلا: غـرفـتها الـتي تجـلس فـيها كـل الـدول الـكبرى عـلى طـاولـة واحـدة، وأنـها قـامـوس 

مرجعي تُصاغ بلغته معظم قواعد التجارة. 
٣- صـــورة الـــعالـــم حـــالـــيًا؛ تـــأرجـــح بـــين وضـــع أمـــريـــكي قـــادر عـــلى فـــرض رســـوم جـــمركـــية 
قـاسـية عـلى كـل الـعالـم بـما فـيها الـصين، وبـين وضـع صـيني يـتوجـه نـحو إغـراق الأسـواق 


بسلع رخيصة وعملة رخيصة يمنحانها الميزة التنافسية

تــرفــض أوروبــا والــدول الــنامــية - فــي خــضم هــذا المشهــد - الانــحياز الــكامــل لأي طــرف، وتــسعى لإيــجاد 

مسارات بديلة. 

فـالـولايـات المتحـدة تسـتخدم سـلاح الـرسـوم الجـمركـية، سـاعـية لإعـادة تـشكيل قـواعـد الـتجارة الـعالمـية -

حسـب مـقاسـها. مـن خـلال الانـتقال مـن نـظام قـائـم عـلى الـقواعـد المـوحـدة إلـى نـظام قـائـم عـلى الـقوة 

التفاوضية. 

والصين تستخدم سلاح الفائض الصناعي وانخفاض قيمة العملة لتحقيق تفوقها التنافسي. -

أمــا الاتحــاد الأوربــي فــيرفــض الانــحياز، وقــد شــرع بــاتــخاذ إجــراءات وقــائــية كــفرض رســوم عــلى الــصلب -

الـصيني، ورفـض الـرسـوم الأمـريـكية الأحـاديـة، مـحاولاً المحـافـظة عـلى اسـتقلالـيته. إلا أن غـياب الإرادة 

السـياسـية المـوحـدة، والخشـية مـن الانـتقام الـصيني، والاعـتماد عـلى الـسوق الأمـريـكية، يـجعلان الاتحـاد 

الغائب الحاضر. 

وتـبيع الـدول الأخـرى، ولاءهـا الاسـتراتـيجي لـلطرف الـذي يـقدم الـعرض الأفـضل، وهـذا فـي حـد ذاتـه -

شكل من أشكال القوة: 

فـالـدول الآسـيويـة كـفيتنام وتـايـوان والـهند، تـواجـه رسـومًـا أمـريـكية أقـل عـلى صـادراتـها مـقارنـة بـالـصين، 

وفـي الـوقـت نـفسه، تـعانـي مـن تـدفـق السـلع الـصينية الـرخـيصة إلـى أسـواقـها المحـلية، ممـا يهـدد صـناعـاتـها 

الوطنية.  

ودول أمـريـكا الجـنوبـية، كـالمكسـيك فتسـتفيد مـن تحـويـل مـسارات الـتجارة، بـينما تـلعب الـبرازيـل دورًا 

نشـطًا فـي المحـافـل الـدولـية، فـاقـترحـت فـي اجـتماعـات مجـموعـة العشـريـن مـبادئ تـوجيهـية لمـنع السـياسـات 

التجارية من تشويه توزيع الغذاء لأسباب إنسانية، في محاولة لوضع بعض الضوابط على التصعيد. 
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عودة المرحلة التجارية (المركنتالية) بقوة إلى العالم ولتبادلاته
إذًا؛ عــادت المــرحــلة الــتجاريــة (المــركــنتالــية) لإحــياء مــذهــبها الــتجاري بــقوة لــلعالــم ولــتبادلاتــه، بــعد أن 

اســتوعــبت؛ الــثورة الــصناعــية والــثورة الــتقنية بمــا فــيها الــذكــاء الاصــطناعــي وصهــرتــهما ضــمن مــذهــبها، 

بــاســتخدام الأدوات نــفسها؛ بــفرض الــرســوم الجــمركــية، والإغــراق الــتجاري عــبر الــتصديــر، وبــخفض قــيمة 

العملات المحلية. 

ويمـثل عـودة المـركـنتالـية الجـديـدة تحـولاً فـي الاقـتصاد السـياسـي الـعالمـي المـعاصـر،، ويمـكن تـسميتها بـالمـركـنتالـية 

الـتقنية أو المـركـنتالـية السـيبرانـية، حـيث لـم تـعد الـثروة تُـقاس بسـبائـك الـذهـب والـفضة، بـل أيـضًا بـالـقدرة 

الإنتاجية والتكنولوجية والسيطرة على سلاسل التوريد. 

ما الذي عاد من المركنتالية الكلاسيكية؟ 

المــركــنتالــية الــكلاســيكية قــامــت عــلى ثــلاث ركــائــز: الــرســوم الجــمركــية لحــمايــة الــصناعــة المحــلية، والــفائــض 

الـتجاري كـمقياس لـلثروة، والسـيطرة عـلى المسـتعمرات كـمصدر لـلمواد الخـام وسـوق لـلمنتجات. والـيوم، 

هذه الركائز الثلاث عادت جميعها، لكن بأدوات جديدة: 

الرسوم الجمركية عادت كسلاح اقتصادي رئيس، ليس فقط ضد الخصوم، بل ضد الحلفاء أيضًا. -

الـفائـض الـتجاري عـاد كـمقياس لـلقوة الـوطـنية. فـالـصين تـفاخـر بـفائـضها الـتريـليونـي، كـما كـانـت ألمـانـيا -

ولسنوات تفاخر بفائضها، وتسعى الولايات المتحدة لتقليص عجزها التجاري بكل الوسائل. 

السـيطرة عـلى المـوارد عـادت، لـكن لـيس عـبر المسـتعمرات، بـل عـبر سـلاسـل الـتوريـد. كـالسـيطرة عـلى -

أشـباه المـوصـلات، والمـعادن الـنادرة، والـليثيوم، والـكوبـالـت؛ وهـذا مـا يفسـر الحـروب المجـنونـة عـلى المـمرات 

البحرية والمضائق والموانئ، فهذه هي المستعمرات الجديدة. 

كيف "انصهرت" الثورة التقنية والذكاء الاصطناعي في المركنتالية؟ 

الثورة التقنية لم تُلغِ المركنتالية، بل أصبحت أداة لها. وهذا ظاهر في عدة مستويات: 

الـرقـائـق الإلـكترونـية كسـلاح تجـاري: الـولايـات المتحـدة فـرضـت قـيودًا عـلى تـصديـر الـرقـائـق المـتقدمـة إلـى -

الـصين، لـيس لأنـها "تـكنولـوجـيا حـساسـة" فـقط، بـل لأنـها ورقـة ضـغط تجـاريـة. وسـارعـت ردت الـصين 

بـفرض قـيود عـلى تـصديـر المـعادن الـثمينة المسـتخدمـة فـي الـرقـائـق كـالـغالـيوم والجـرمـانـيوم. لـذلـك لا يـصح 
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تـسميتها بحـرب تـكنولـوجـية فـقط، إنـها حـرب تجـاريـة (مـركـنتالـية) بـأدوات الـقرن الحـادي والعشـريـن. 

 .DRAM ومنذ أيام قالت الشركات الصينية كلمتها في إنتاج: الرقائق المتكاملة، والذواكر

الـذكـاء الاصـطناعـي كمحـرك لـلفائـض الـتجاري: الـصين تسـتخدم الـذكـاء الاصـطناعـي لـتعزيـز كـفاءة -

مـصانـعها، وهـذا مـا سـيخفض تـكالـيف إنـتاجـها، وسـيزيـد مـن قـدرتـها عـلى الإغـراق. فـلم يـعد الـذكـاء 

الاصطناعي مجرد ثورة تقنية، بل أداة لتعزيز الفائض التجاري وتعميق الميزة التنافسية. 

الـبيانـات كسـلعة تجـاريـة: الـبيانـات الضخـمة Big Data صـارت "الـنفط الجـديـد"، والـصراع عـلى -

تـنظيم تـدفـقها عـبر الحـدود صـار صـراعـًا تجـاريـًا بـحق. فـالـصين فـرضـت قـيودًا عـلى نـقل الـبيانـات خـارج 

أراضـيها، وحـدت مـن حـركـة عـلماء الـبيانـات الـصينيين خـارجـها. وعـندمـا يـفرض الاتحـاد الأوروبـي قـواعـد 

صـارمـة لحـمايـة الـبيانـات، فهـذا شـكل مـن أشـكال الحـمايـة الـتجاريـة، لـكن فـي ثـوب جـديـد، وهـذا مـا 

يفســر فــرض الــعقوبــات عــلى بــعض عــمالــقة الــتقنية الأمــريــكية بــحجة الخــصوصــية، وانــزعــاج الإدارات 

الأمريكية من ذلك. 

الـعملات الـرقـمية والسـيطرة الـنقديـة: الـصين تـطور الـيوان الـرقـمي، والـولايـات المتحـدة تـدرس الـدولار -

الــرقــمي. والســيطرة عــلى الــعملة الــرقــمية هــي أداة مــركــنتالــية جــديــدة لــلتحكم فــي الــتدفــقات المــالــية 

والتجارية عبر الحدود، ولتقليل الاعتماد على أنظمة الدفع الغربية مثل السويفت والإيبان. 

ما الذي يختلف عن المركنتالية الكلاسيكية؟ 

رغم التشابه، هناك ثلاثة فروق جوهرية: 

المـركـنتالـية الـقديمـة كـانـت لـعبة صـفريـة بـامـتياز: فـما تـربـحه دولـة تخسـره أخـرى، لأن الـثروة محـدودة -

(ذهـب وفـضة). أمـا المـركـنتالـية الجـديـدة فهـي أكـثر تـعقيدًا، لأن سـلاسـل الـتوريـد الـعالمـية مـتشابـكة 

لـدرجـة أن فـرض رسـوم عـلى دولـة قـد يـضر بـالشـركـات الـوطـنية. هـذا لا يـلغي الـصراع، لـكنه يـجعله أكـثر 

فوضوية. 

المــركــنتالــية الــقديمــة كــانــت تــتمثل بــدولــة مــركــزيــة. أمــا المــركــنتالــية الجــديــدة فــتتمثل بــالــدول، -

والشـركـات الـعملاقـة مـثل (غـوغـل، هـواوي، TSMC)، والمـنظمات الـدولـية، كـما يـشمل الأفـراد 

كالقراصنة والمخترقين. 
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المـركـنتالـية الـقديمـة كـانـت محـمية بـالجـغرافـيا. أمـا المـركـنتالـية الجـديـدة فـعابـرة للحـدود، فـالـرقـائـق مـثلاً -

تـُـصمم فــي أمــريــكا، وتُــصنَّع فــي تــايــوان، وتجُمَّع فــي الــصين، وتـُـباع فــي أوروبــا. وهــذا يــعقد الــصراع 

ويجعله أكثر خطورة. 

إن مـن يـفهم الـصورة الـكامـلة لهـذه الـديـنامـيكية؛ هـو مـن يسـتطيع الـتنبؤ بـاتجـاهـات الاقـتصاد الـعالمـي فـي الـعقد 

الـقادم. وتـبقى سـيناريـوهـات الاتجـاهـات محـدودة بـالـصراعـات الـدولـية، والحـروب لـم تـعد شـرطًـا وحـيدًا لـتغيير 

النظام، فالأزمات المالية والانهيارات الداخلية والصدمات التكنولوجية يمكن أن تفعل ذلك أيضًا. 

 Power Transition هـــناك مـــدرســـة فـــي الـــعلاقـــات الـــدولـــية تـــسمى: نـــظريـــة الانـــتقال الـــقوي

Theory؛ خـلاصـتها أن الحـرب تـندلـع عـندمـا تـتقارب قـوة صـاعـد مـع قـوة مهـيمنة، وتـكون غـير راضـية عـن 

الـنظام الـقائـم. وهـذا مـا يـنطبق عـلى الـصين وأمـريـكا الـيوم، فـالـصين صـاعـدة، وغـير راضـية عـن نـظام وُضـع قـبل 

صـعودهـا. بـينما أمـريـكا مهـيمنة، لـكنها تـفقد قـدرتـها عـلى فـرض الـنظام. أمـا الـضعفاء فـلا يمـلكون الـقوة 

الـصلبة، لـكنهم يمـلكون المـرونـة، والمـوقـع الجـغرافـي، والمـوارد الـنادرة، والـقدرة عـلى الـتحالـفات الـذكـية. هـذا لا 

يـلغي أنـهم يـتأثـرون أكـثر مـن غـيرهـم، لـكنه يـعني أنـهم لـيسوا مـتلقين سـلبيين بـالـكامـل. والأكـيد أن الـضعفاء 

لا يــصنعون الــقواعــد، لــكنهم يــعيشون فــيها، ويــتكيفون مــعها، وأحــيانًــا يســتغلون ثــغراتــها. وهــذا لــيس 

مـثالـيًا، لـكنه واقـعي. ومـثال ذلـك المحـاولات الحـثيثة والـفاشـلة لـتغيير نـظام مجـلس الأمـن الـدولـي مـرة مـن قـبل 

ألمانيا ومرة من قبل تركيا ومرة من قبل اتحاد الدول الأفريقية وستبقى محاولات التغيير مستمرة. 

إن الأمـر لـيس مجـرد خـوف مـن الـتغيير، بـل هـو حـساب عـقلانـي لـلمصالـح. فـكل طـرف يخشـى أن يـكون 

الخـاسـر الأكـبر فـي أي إعـادة تـفاوض. وهـذا بـالـضبط مـا يـجعل الـصدمـة الخـارجـية الـكبرى هـي الشـرط شـبه 

الوحيد لتغيير هذه المعادلة. 

حماة (حماها الله) في ٦ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ الموافق ١٧ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠٢٦ م 
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الأركان الاقتصادية للزكاة: خصائص وأهداف  
د. محمد مروان شموط 

دكتوراه في محاسبة الزكاة

مستشار مالي

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

الحلقة (١ : ٢) 

إذا كـانـت الـزكـاة نـظـامـًا مـالـيـًا ذا أبـعـاد اقـتـصـاديـة واجـتـمـاعـيـة, فـإن الـنـظـر إلـيـهـا لا يـنـبـغـي أن يـقـتـصـر 
عـلـى أحـكـامـهـا ومـقـاديـرهـا ومـصـارفـهـا, بـل يمـتـد كـذلـك إلـى كـيـفـيـة عـمـل هـذا الـنـظـام, والـعـنـاصـر 
الـتـي يـقـوم عـلـيـهـا, والآثـار الـتـي يمـكـن أن يـحـقـقـهـا, والإطـار المـؤسـسـي الـقـادر عـلـى تحـويـل أحـكـامـه 

من إطار تشريعي إلى واقع اقتصادي واجتماعي. 

تُـعد الـزكـاة فـريـضة مـالـية ذات طـبيعة مـتميزة؛ فـلها جـانـب تـعبدي وآثـارًا مـالـية واقـتصاديـة واجـتماعـية، فـلا 

تــقتصر آثــارهــا عــلى تــزكــية المــال والــنفس، وإنمــا تمــتد آثــارهــا إلــى إعــادة تــوزيــع المــوارد، وتــعزيــز الــتكافــل 

الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. 

وقـد غـلب عـلى جـانـب كـبير مـن الـدراسـات المـتعلقة بـالـزكـاة الـتركـيز عـلى الأحـكام الشـرعـية المـتعلقة بـأمـوالـها، 

والمـكلَّفين بـها، ومسـتحقيها (مـصارفـها)؛ أي بـنظرة جـزئـية، وهـو تـركـيز ضـروري لـفهم الـفريـضة، إلا أنـه لا 

يـحيط بجـميع أبـعادهـا الاقـتصاديـة والاجـتماعـية؛ لـذا يُـفضَّل الـنظر إلـيها بـوصـفها نـظامًـا مـالـيًا واقـتصاديًـا 

مـتكامـلاً؛ أي بـنظرة كـلية، بمـا يـفتح مـجالاً أوسـع لـفهم طـبيعتها وانـعكاسـاتـها، مـن خـلال تحـليل مـقومـاتـها 

الاقــتصاديــة وتــعظيم آثــارهــا الإيــجابــية فــي خــدمــة المجــتمع؛ إذ إن فــاعــلية أي نــظام لا تــتوقــف عــلى وجــود 

أحكامه، وإنما على تكامل عناصره وحسن تنظيمها. 

وهـنا يـبرز سـؤال أولـي: لمـاذا نـحتاج إلـى دراسـة الـزكـاة مـن وجـهة نـظر اقـتصاديـة؟ وهـل الـغايـة مـن هـذه 

الدراسة مجرد إبراز القدرات الاقتصادية للزكاة وإثبات قدرتها على الإسهام في تنمية الاقتصاد؟ 

إن أهـمية الـدراسـة الاقـتصاديـة لـلزكـاة تـتجاوز مجـرد بـيان مـا يمـكن أن تحـققه مـن آثـار اقـتصاديـة؛ فهـي تـسعى 

إلــى الــكشف عــن المــقومــات الاقــتصاديــة والمــؤسســية الــتي يــنبغي أن نــعمل عــلى تــوفــيرهــا وتــطويــرهــا نــحن 
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المسـلمين، حـتى تـنتقل الـزكـاة مـن مجـرد فـريـضة مـالـية تـؤدى، إلـى مـنظومـة فـاعـلة يمـكن أن يـكون لـها أثـر 

اقـتصادي واجـتماعـي كـبير فـي المجـتمع. فـامـتلاك الـزكـاة لإمـكانـات اقـتصاديـة واجـتماعـية لا يـعني بـالـضرورة 

تحـقق هـذه الإمـكانـات فـي الـواقـع؛ إذ يـرتـبط ذلـك بـكفاءة المـنظومـة الـتي تـتولـى حـصر مـواردهـا، وجـبايـتها، 

وإدارتها، وتخصيصها، وتوزيعها، ومتابعة آثارها، وبالتنسيق المتكامل مع تطلعات المجتمع. 

ومـــن هـــنا يـــبرز ســـؤال جـــوهـــري آخـــر: إذا كـــانـــت الـــزكـــاة تمـــتلك كـــل هـــذه الإمـــكانـــات الاقـــتصاديـــة 

والاجتماعية، فلماذا لا يظهر أثرها دائمًا بالمستوى الذي يفترض أن تحققه؟ 

إن الإجـابـة لا تـكمن بـالـضرورة فـي نـقص المـوارد الـزكـويـة أو فـي ضـعف مـقاصـدهـا، وإنمـا قـد تـكون فـي كـيفية 

عـمل المـنظومـة الـزكـويـة ذاتـها: هـل تحـُصَّل الـزكـاة بـصورة صـحيحة؟ وهـل تحُتسـب أوعـيتها ومـقاديـرهـا بـدقـة؟ 

وهــل تــصل إلــى مســتحقيها وفــق أولــويــات واضــحة؟ ومــن الجــهة الــتي تــتولــى تــنظيم هــذه الــعملية وإدارتــها 

وتقييم نتائجها؟ 

ومـن هـنا يظهـر أن الأثـر الاقـتصادي والاجـتماعـي لـلزكـاة لا يـرتـبط بمجـرد أداء الالـتزام المـالـي، وإنمـا بـكفاءة 

المنظومة التي تتولى تنظيم مواردها وإدارتها وتوجيهها. 

ومـن هـذا المـنطلق، تـأتـي هـذه الـدراسـة لـتتناول الأركـان الاقـتصاديـة لـلزكـاة، لـيس بـاعـتبارهـا أركـانـًا فقهـية، وإنمـا 

بـاعـتبارهـا الـعناصـر الـتي يـقوم عـليها الـبناء الاقـتصادي لـلمنظومـة الـزكـويـة، وبـيان خـصائـص كـل ركـن وأهـدافـه 

والـعلاقـة الـتي تـربـطه بـالأركـان الأخـرى، وصـولاً إلـى إبـراز الـدور الـذي تـؤديـه الجـهة الـقياديـة فـي تحـويـل الـزكـاة 

من موارد مالية متفرقة إلى منظومة قادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام. 

أولاً - مفهوم اقتصاديات الزكاة: 

قـبل بـيان المـفهوم الاقـتصادي لـلزكـاة، لا بـد مـن الـوقـوف بـإيـجاز عـلى مـفهومـي الاقـتصاد والـزكـاة كـلٌّ عـلى 

حدة، ثم الجمع بينهما للوصول إلى مفهوم مركب يعبر عن طبيعة الزكاة من منظور اقتصادي. 

فـالاقـتصاد يهـتم بـكيفية اسـتخدام المـوارد المـتاحـة لإنـتاج السـلع والخـدمـات وتـوزيـعها بـين أفـراد المجـتمع، ومـا 

يــرتــبط بــذلــك مــن عــمليات تــخصيص المــوارد واســتخدامــها وتــوزيــعها وتحــقيق الــكفاءة والــعدالــة بمــا يــحقق 

الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. 
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أمـا الـزكـاة فهـي فـريـضة مـالـية تـتعلق بـأمـوال مـخصوصـة، وفـق شـروط ومـقاديـر مـخصوصـة، وتـُوجَـّه إلـى فـئات 

مـخصوصـة؛ ومـن ثـم فهـي تـتضمن فـي ذاتـها عـملية مـالـية تـقوم عـلى مـورد، وجـبايـة، وتـوزيـع، وغـايـات 

مقصودة. 

ومـن ذلـك؛ فـإن الـزكـاة لا تخـرج عـن دائـرة الـظواهـر الـتي يمـكن دراسـتها اقـتصاديـًا؛ فهـي تـتعامـل مـع مـال 

يُـحصَّل مـن فـئة، ويـعاد تـوجـيهه إلـى فـئات أخـرى - وفـق قـواعـد شـرعـية محـددة - لـينتج عـن ذلـك آثـار تـتصل 

بالدخل والثروة والاستهلاك والاستثمار والعمل والتنمية والتكافل الاجتماعي. 

وبالتالي، عند الجمع بين المفهومين، يمكن صياغة تعريف لـ "اقتصاديات الزكاة" على النحو الآتي: 

" دراسـة المـوارد والأمـوال الخـاضـعة لـلزكـاة، والمـكلفين بـأدائـها، والمسـتحقين لـها، والآلـيات الـتي تـنظم 

جـــبايـــتها وإدارتـــها وتـــخصيصها وتـــوزيـــعها، ومـــا يـــترتـــب عـــلى ذلـــك مـــن أهـــداف وآثـــار اقـــتصاديـــة 

واجتماعية، في إطار الأحكام والضوابط الشرعية ". 

ويـكشف هـذا المـفهوم عـن أن الـزكـاة، مـن مـنظورهـا الاقـتصادي، ليسـت مجـرد مـقدار مـالـي يخـرج مـن مـال 

المـزكـي، وإنمـا هـي عـملية مـتكامـلة تـبدأ بتحـديـد المـوارد والأمـوال الخـاضـعة لـها، ثـم جـبايـتها، ثـم تـوزيـعها عـلى 

مسـتحقيها، وصـولاً إلـى تحـقيق أهـداف اقـتصاديـة واجـتماعـية، وذلـك عـبر تـوجـيه المـالـية الـعامـة الحـاكـمة فـي 

المجتمع. 

ومـن هـنا تـبرز أهـمية إيـجاد مـنظمة زكـاة؛ بـاعـتبارهـا الإطـار المـؤسسـي الـذي تـنتظم مـن خـلالـه عـملية الجـبايـة 

والــتوزيــع، والــذي يــربــط بــين مــوارد الــزكــاة ومســتحقيها، ويــعمل عــلى تــوجــيهها نــحو تحــقيق أهــدافــها 

الاقتصادية والاجتماعية. 

وعليه، فإن اقتصاديات الزكاة تقوم على مجموعة من العناصر المترابطة، تتمثل في: 

موارد الزكاة وآلية جبايتها. -

المكلَّفون بأداء الزكاة. -

مستحقو الزكاة وآلية التوزيع عليهم. -

منظمة الزكاة ودورها في إدارة المنظومة. -
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ولا تـعمل هـذه الـعناصـر بـصورة مـنفصلة، وإنمـا تـتفاعـل فـيما بـينها لـتشكل مـنظومـة اقـتصاديـة مـتكامـلة؛ فـالمـال 

الخـاضـع لـلزكـاة لا يـنفصل عـن المـكلَّف بـه، والمـكلَّف لا يـنفصل عـن آلـية الجـبايـة، والجـبايـة لا تـنفصل عـن 

الــتوزيــع والمســتحقين، وهــذه جــميعًا تحــتاج إلــى إطــار مــؤسســي يــنظمها ويــوجــهها نــحو تحــقيق الأهــداف 

المقصودة. 

ومـن هـنا تـتأسـس دراسـة اقـتصاديـات الـزكـاة عـلى الـنظر إلـى الـزكـاة بـاعـتبارهـا مـنظومـة اقـتصاديـة مـتكامـلة، لا 

مجـرد تـدفـق مـالـي مـن المـزكـي إلـى المسـتحق؛ الأمـر الـذي يـقتضي دراسـة خـصائـص هـذه المـنظومـة، وأهـدافـها، 

وآثـارهـا الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، مـن خـلال الـوقـوف عـلى الـقواعـد الأسـاسـية الـتي تـقوم عـليها عـملية بـنائـها 

وتــنظيمها. وهــذه الــقواعــد تــتمثل فــي الأركــان الاقــتصاديــة لــلزكــاة، الــتي تمــثل الــعناصــر الأســاســية المــكوِّنــة 

لـلمنظومـة، والـتي مـن خـلال دراسـة خـصائـصها وأهـدافـها والـعلاقـات فـيما بـينها يمـكن فـهم طـبيعة اقـتصاديـات 

الزكاة، وتفسير قدرتها على تحقيق أهدافها وآثارها في المجتمع. 

ثانيًا - الأركان الاقتصادية للزكاة: 

إذا كـانـت الـزكـاة تمـثل مـنظومـة اقـتصاديـة مـتكامـلة، فـإن فـهم هـذه المـنظومـة يـقتضي تحـديـد الـعناصـر الأسـاسـية 

الـتي تـقوم عـليها؛ إذ لا يمـكن دراسـة خـصائـصها وأهـدافـها وآثـارهـا الاقـتصاديـة والاجـتماعـية بـصورة مـتكامـلة 

دون الوقوف على مكوناتها الرئيسة والعلاقات التي تربط بينها. 

ومـن هـنا يمـكن الـنظر إلـى الأركـان الاقـتصاديـة لـلزكـاة بـاعـتبارهـا الـعناصـر الأسـاسـية الـتي يـقوم عـليها الـبناء 

الاقـتصادي لـلمنظومـة الـزكـويـة، والـتي تـتكامـل فـيما بـينها فـي تحـديـد مـواردهـا، وتـنظيم أدائـها، وتـوجـيهها 

إلى مستحقيها، وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. 

وعـند الـنظر إلـى الـزكـاة بـوصـفها مـنظومـة مـالـية واقـتصاديـة، يمـكن تحـديـد أربـعة مـكونـات رئـيسة لا تـقوم 

الـعملية الـزكـويـة دونـها: المـال محـل الـزكـاة، والمـكلف بـأدائـها، والمسـتحق لـها، والإطـار المـؤسسـي الـذي يـنظم 

العلاقة بينهم، وعلى هذا الأساس، يمكن تحديد الأركان الاقتصادية للزكاة في أربعة أركان رئيسة: 

الركن الأول: أموال الزكاة. •

الركن الثاني: المكلَّفون بأداء الزكاة. •

الركن الثالث: مستحقو أموال الزكاة. •

الركن الرابع: منظمة الزكاة. •
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ولا يـعمل أي مـن هـذه الأركـان بمـعزل عـن الآخـر؛ فـأمـوال الـزكـاة تمـثل المـوارد الـداخـلة فـي المـنظومـة، والمـكلفون 

يمــثلون أصــحاب الالــتزام بــأدائــها، والمســتحقون يمــثلون الجــهات الــتي تــتوجــه إلــيها هــذه المــوارد، بــينما تــقوم 

منظمة الزكاة بتنظيم العلاقة بين هذه الأطراف وإدارة حركة الأموال بما يحقق الأهداف المقصودة. 

ويمـكن مـن الـناحـية المـنهجية دراسـة كـل ركـن بـصورة مسـتقلة لـلتعرف إلـى خـصائـصه ودوره وأهـدافـه وآثـاره، 

ثــم الانــتقال إلــى دراســة الــعلاقــات الــتي تــربــط بــين الأركــان وتــكامــل أدوارهــا، لــفهم الأثــر الاقــتصادي 

والاجتماعي للزكاة على مستوى المنظومة ككل. 

ومـن ذلـك؛ فـإن دراسـة اقـتصاديـات الـزكـاة تـقتضي الانـتقال مـن تحـليل الأركـان بـصورة جـزئـية إلـى الـنظر إلـيها 

فـي إطـارهـا الـكلي المـتكامـل؛ فـالهـدف الاقـتصادي والاجـتماعـي لـلزكـاة لا يـتحقق بـكفاءة مـن خـلال كـفاءة 

أحد أركانها منفردًا، وإنما من خلال تكامل الأركان وتناسق أدوارها داخل منظومة واحدة. 

وعـليه، فـإن دراسـة الأركـان الاقـتصاديـة لـلزكـاة تمـثل مـدخـلاً لـفهم خـصائـص المـنظومـة الـزكـويـة وأهـدافـها 

وآثــارهــا؛ إذ نــبدأ بــدراســة كــل ركــن لــفهم خــصائــصه ودوره، ثــم نــنتقل إلــى فــهم الــعلاقــة بــين الأركــان 

وتـكامـلها، وصـولاً إلـى إدراك الـزكـاة فـي صـورتـها الاقـتصاديـة الـكلية بـاعـتبارهـا مـنظومـة مـتكامـلة قـادرة عـلى 

تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. 

الركن الاقتصادي الأول - أموال الزكاة: 

هـي الـتدفـقات المـالـية الـتي تـنتقل مـن خـلالـه الـزكـاة مـن المـكلَّفين بـأدائـها إلـى مسـتحقيها، ومـن ثـم فـإن حجـم 

هـذه الأمـوال وخـصائـصها وآلـية تحـصيلها وإدارتـها تـؤثـر بـصورة مـباشـرة فـي قـدرة المـنظومـة الـزكـويـة عـلى تحـقيق 

أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. 

ولا تــقتصر أهــمية أمــوال الــزكــاة عــلى كــونــها مــوردًا مــالــيًا لــلمنظومــة، وإنمــا تــتميز بــطبيعة خــاصــة تــفرضــها 

الأحـكام الشـرعـية المـنظمة لـها؛ فهـي لا تتحـدد وفـق الاعـتبارات الاقـتصاديـة وحـدهـا، وإنمـا وفـق ضـوابـط تحـدد 

الأمـوال الـتي تـتعلق بـها الـزكـاة، ومـقدار مـا يـجب فـيها، وشـروط وجـوبـها، وكـيفية تحـصيلها. ومـن ثـم فـإن 

دراسـة هـذا الـركـن تـقتضي الـوقـوف عـلى الخـصائـص الـتي تمـيز أمـوال الـزكـاة عـن غـيرهـا مـن الأمـوال، بـاعـتبارهـا 

الأساس الذي يحدد طبيعة التدفق المالي الزكوي وحجمه وكيفية انتقاله داخل المنظومة. 
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وعـليه، فـإن الـبحث فـي أمـوال الـزكـاة لا يـقتصر عـلى مـقدار مـا يُـجبى، وإنمـا يمـتد إلـى طـبيعة هـذه الأمـوال 

وخـصائـصها، ومـصادرهـا، وأسـس تحـديـد الـوعـاء الـزكـوي، وكـيفية تحـصيلها، ومـا يـترتـب عـليها مـن آثـار فـي 

بقية أركان المنظومة الزكوية. 

الخصائص الاقتصادية لأموال الزكاة: 

تـتميز أمـوال الـزكـاة بـطبيعة اقـتصاديـة خـاصـة تمـيزهـا عـن غـيرهـا مـن الأمـوال، وتـنعكس هـذه الـطبيعة عـلى 

تـكويـنها وحجـمها وتـدفـقها وانـتقالـها داخـل المجـتمع، بمـا يـجعلها ذات خـصائـص اقـتصاديـة تـنبغي مـراعـاتـها 

عند دراسة دورها في المنظومة الاقتصادية. ومن أهم الخصائص الاقتصادية لأموال الزكاة ما يأتي: 

مشـروعـية مـصدر أمـوال الـزكـاة: تـتميز أمـوال الـزكـاة، مـن حـيث الأصـل، بـأنـها تـنشأ عـن ثـروة ذات ١.

مــصدر مشــروع وكســب مــباح؛ فــالــزكــاة لا تُــنشئ مشــروعــية المــال، ولا يــكون إخــراجــها مــنه وســيلة 

لتصحيح مصدر غير مشروع. 

بَاتِ مَـا كَسَـبُْ#ْ  ينَ آمَـنوُا أنَـفِقوُا مِـن طَـيِّ ِ ـا اّ:َ َ وقــد أرشــد الــقرآن الــكريم إلــى ذلــك بــقولــه تــعالــى: يَـا أَّ;ُ

[الــبقرة: ٢٦٧]، وقــول رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (لا تـُـقْبَلُ صَــدَقـَـةٌ مـِـن غُــلُولٍ) [صــحيح 

مسلم: حديث رقم ٢٢٤]. 

وبـناءً عـلى ذلـك، فـإن المـال المـتحصل مـن مـصادر غـير مشـروعـة، كـالـغش والسـرقـة والـرشـوة والاخـتلاس 

والاحتيال والإثراء غير المشروع، لا يصبح مشروعًا بمجرد إخراج الزكاة منه. 

وتكتسـب هـذه الخـصيصة بُـعدًا اقـتصاديًـا مـهمًا؛ إذ إن الـزكـاة تـسهم فـي إعـادة تـوزيـع جـزء مـن الـثروة 

المشـروعـة داخـل المجـتمع، فـتنتقل أمـوال الـزكـاة مـن المـكلفين بـأدائـها إلـى مسـتحقيها، ثـم تـعود إلـى الـدورة 

الاقتصادية من خلال الإنفاق والاستهلاك والانتفاع المشروع. 

وعـليه، فـإن مشـروعـية مـصدر أمـوال الـزكـاة لا تمـثل مجـرد ضـابـط شـرعـي لمـصدر المـال، وإنمـا تحـدد طـبيعة 

الـثروة الـتي تـدخـل فـي عـملية إعـادة الـتوزيـع الـزكـوي، وتحـافـظ عـلى مشـروعـية تـداولـها وانـتقالـها داخـل 

المجتمع. 

تــنوع أمــوال الــزكــاة: تــتميز أمــوال الــزكــاة بــتنوع صــورهــا وتــعدد أوعــيتها، فــلا تــقتصر عــلى الأمــوال ٢.

الـنقديـة، وإنمـا تـشمل أمـوالاً مـختلفة بحسـب طـبيعتها ومـصدرهـا وتحـقق شـروط وجـوب الـزكـاة فـيها؛ 
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فـقد تـكون نـقودًا، أو أعـيانًـا وسـلعًا، أو غـير ذلـك مـن الأمـوال الـتي تـتوافـر فـيها شـروط الـوجـوب بحسـب 

طبيعتها. 

ويـعكس هـذا الـتنوع تـنوع الـثروة فـي الاقـتصاد وتـعدد صـورهـا؛ فـالـزكـاة لا تـقتصر عـلى صـورة واحـدة مـن 

الــثروة، وإنمــا تــتعلق بــأمــوال تــنشأ عــن صــور وأنشــطة اقــتصاديــة مــتعددة، وفــق أحــكامــها وشــروطــها 

الشرعية. 

وتكتســب هــذه الخــصيصة أهــميتها الاقــتصاديــة مــن أن تــنوع أمــوال الــزكــاة يــؤدي إلــى تــنوع مــصادر 

الحـصيلة الـزكـويـة واتـساع قـاعـدتـها؛ فـلا تـعتمد مـوارد الـزكـاة عـلى نـوع واحـد مـن الـثروة، وإنمـا يمـكن أن 

تـتولـد مـن صـور مـتعددة مـن الأمـوال، بمـا يـجعل الحـصيلة الـزكـويـة أكـثر ارتـباطـًا بـتنوع الـثروة والـنشاط 

الاقتصادي في المجتمع. 

وعـليه، فـإن تـنوع أمـوال الـزكـاة يمـثل انـعكاسـًا لـتنوع الـثروة فـي الاقـتصاد، ويـوسـع قـاعـدة المـوارد الـتي 

يمـكن أن تـتكون مـنها الحـصيلة الـزكـويـة، ويـجعل المـنظومـة الـزكـويـة أكـثر اتـصالاً بمـختلف صـور الـثروة 

والنشاط الاقتصادي. 

الـدوريـة والاسـتمراريـة: تـتميز أمـوال الـزكـاة بـالـدوريـة والاسـتمراريـة فـي تـدفـقاتـها، ويظهـر ذلـك عـلى ٣.

مستويين: 

الــدوريــة عــلى مســتوى المــكلف: فــفي الأمــوال الــتي يشــترط لــوجــوب الــزكــاة فــيها الحــول، يــتكرر ا.

اسـتحقاق الـزكـاة بتجـدد الحـول مـع اسـتمرار تحـقق شـروط الـوجـوب، بمـا يـجعلها الـتزامًـا مـالـيًا مـتكررًا 

وليس التزامًا يُؤدى مرة واحدة. 

الاســتمراريــة عــلى مســتوى الاقــتصاد الــكلي: لا يــرتــبط اســتحقاق الــزكــاة بمــوعــد مــوحــد لجــميع ب.

المـكلفين، وإنمـا يـختلف تـوقـيت الاسـتحقاق بـاخـتلاف أوقـات تمـلك الأمـوال وتحـقق شـروط الـوجـوب، 

ولــذلــك تــتوزع الاســتحقاقــات الــزكــويــة عــلى فــترات زمــنية مــختلفة، ولا يــلزم أن تتجــمع فــي فــترة 

واحدة. 

وتكتسـب هـذه الخـاصـية أهـمية اقـتصاديـة مـن أن تـتابـع الاسـتحقاقـات الـزكـويـة، مـع اسـتمرار تحـقق 

شـروط وجـوبـها، يـؤدي إلـى تـدفـقات مـالـية متجـددة مـن المـكلفين إلـى مسـتحقي الـزكـاة، ثـم تـعود هـذه 

الأموال إلى الدورة الاقتصادية من خلال أوجه الإنفاق والانتفاع المشروع. 
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وعـليه، فـإن دوريـة الـزكـاة عـلى مسـتوى المـكلف، وتـوزع اسـتحقاقـاتـها عـلى فـترات زمـنية مـختلفة 

عــلى مســتوى الاقــتصاد الــكلي، يمــنحان الــتدفــقات الــزكــويــة قــدرًا مــن الاســتمراريــة والتجــدد، 

ويـجعلان حـركـة أمـوال الـزكـاة ممـتدة عـبر الـزمـن وليسـت مـرتـبطة بـتدفـق مـالـي واحـد أو فـترة زمـنية 

واحدة. 

الأهداف والآثار الاقتصادية لأموال الزكاة: 

لا تـقتصر أهـمية أمـوال الـزكـاة عـلى انـتقالـها مـن المـكلَّف بـأدائـها إلـى المسـتحق، وإنمـا يـترتـب عـلى هـذا الانـتقال 

عـددًا مـن الأهـداف والآثـار الاقـتصاديـة، تـبدأ بـتوفـير المـوارد المـالـية داخـل الاقـتصاد لـلفئات المسـتحقة، وتمـتد 

إلـى إعـادة تـوجـيه هـذه المـوارد نـحو الحـاجـات والاسـتخدامـات الاقـتصاديـة المخـتلفة ومـا يمـكن أن يـترتـب عـلى 

ذلــك مــن آثــار فــي الإنــفاق والــنشاط الاقــتصادي بمــا يــدعــو إلــى تحــريــك الــدورة الاقــتصاديــة. ومــن أبــرز هــذه 

الأهداف والآثار ما يأتي: 

تـوفـير مـورد مـالـي: تمـثل أمـوال الـزكـاة مـوردًا مـالـيًا يـصل إلـى الـفئات المسـتحقة الـتي لا تـكفي مـواردهـا ١.

الـذاتـية لـتلبية حـاجـاتـها، أو الـتي تـواجـه قـيودًا مـالـية تحـول دون الحـصول عـلى المـوارد الـلازمـة بحسـب 

طبيعة حاجتها ومصرفها. 

وتكتســب هــذه الــوظــيفة أهــمية اقــتصاديــة مــن أن الــزكــاة تــنقل جــزءًا مــن المــوارد المــالــية مــن وحــدات 

اقـتصاديـة تمـتلك فـوائـض إلـى وحـدات تـعانـي نـقصًا فـي المـوارد، دون أن يـترتـب عـلى المسـتحق الـتزام 

بـالسـداد، بمـا يـخفف الـقيود المـالـية الـتي قـد تحـد مـن قـدرتـه عـلى تـلبية حـاجـاتـه أو الاسـتفادة مـن الـفرص 

الاقتصادية المتاحة له. 

وعـليه، فـإن أمـوال الـزكـاة لا تمـثل مجـرد تحـويـل مـالـي بـين طـرفـين، وإنمـا تـؤدي وظـيفة اقـتصاديـة تـتمثل فـي 

إتــاحــة المــوارد المــالــية لــلفئات المســتحقة وتــوجــيهها نــحو الاســتخدامــات المــرتــبطة بــحاجــاتــها وظــروفــها 

الاقتصادية. 

إعـادة تـوجـيه المـوارد والـثروة: تـؤدي أمـوال الـزكـاة إلـى انـتقال جـزء مـن المـوارد المـالـية مـن المـكلفين بـأدائـها ٢.

إلـى المسـتحقين لـها، وبـذلـك تـسهم فـي إعـادة تـوزيـع جـانـب مـن الـثروة داخـل المجـتمع، مـن خـلال نـقل 

جزء من الفوائض المالية إلى الفئات التي تكون حاجتها إلى هذه الموارد أكبر. 

ولا يــقتصر أثــر هــذا الانــتقال عــلى إعــادة تــوزيــع الــثروة، وإنمــا يمــتد إلــى إعــادة تــوجــيه المــوارد نــحو 
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استخدامات ترتبط بالحاجات الفعلية للمستحقين. 

وتظهـر أهـمية ذلـك اقـتصاديًـا مـن خـلال اخـتلاف المـيل الحـدي لـلاسـتهلاك بـين الـفئات ذات الـفوائـض 

المـالـية والـفئات الأشـد حـاجـة؛ فـالـفئات المسـتحقة لـلزكـاة تـكون، فـي الـغالـب، أكـثر مـيلاً إلـى تـوجـيه 

الـزيـادة فـي دخـولـها نـحو الإنـفاق عـلى السـلع والخـدمـات، ولا سـيَّما الحـاجـات الأسـاسـية، ومـن ثـم، فـإن 

انـتقال أمـوال الـزكـاة إلـى هـذه الـفئات يمـكن أن يـؤدي إلـى انـتقال جـزء مـن الـقوة الشـرائـية مـن فـئات ذات 

مــيل حــدي لــلاســتهلاك أقــل إلــى فــئات ذات مــيل حــدي لــلاســتهلاك أعــلى، ممــا قــد يــسهم فــي زيــادة 

الإنفاق الاستهلاكي، وتنشيط الطلب على السلع والخدمات، وتعزيز حركة التداول داخل الاقتصاد. 

ولا يـعني ذلـك أن أمـوال الـزكـاة تـتجه بـالـضرورة كـلها إلـى الاسـتهلاك؛ إذ تـختلف أوجـه اسـتخدامـها 

بحسـب حـاجـة المسـتحق وطـبيعة المـصرف، فـقد تسـتخدم فـي تـلبية الحـاجـات الأسـاسـية، وقـد تـوجـه فـي 

بعض الحالات إلى ما يساعد المستحق على تحقيق دخل أو ممارسة نشاط منتج. 

وعـليه، فـإن الأثـر الاقـتصادي لأمـوال الـزكـاة يـتمثل فـي إعـادة تـوجـيه جـزء مـن المـوارد والـقوة الشـرائـية نـحو 

الـفئات الأكـثر حـاجـة، بمـا يمـكن أن يـسهم فـي تحسـين اسـتخدام المـوارد، وتنشـيط الإنـفاق، وتـعزيـز حـركـة 

الأموال داخل الاقتصاد. 

الركن الاقتصادي الثاني - المكلَّفون بأداء الزكاة: 

يمـثلون الـطرف الـذي تـنتقل مـنه أمـوال الـزكـاة إلـى بـقية أركـان المـنظومـة، ومـن خـلالـهم يتحـدد جـانـب مـهم مـن 

حجـم الـتدفـقات الـزكـويـة وانـتظامـها. كـما أن ارتـباط الـزكـاة بـأمـوالـهم وقـراراتـهم الاقـتصاديـة يـجعل لـلتكليف 

الزكوي آثارًا يمكن أن تنعكس على سلوكهم المالي والاقتصادي. 

ولا تـقتصر أهـمية هـذا الـركـن عـلى بـيان الـتزام المـكلَّفين بـأداء الـزكـاة، وإنمـا تمـتد إلـى دراسـة الخـصائـص الـتي 

تحكم هذا التكليف وعلاقته بالقدرة المالية للمكلَّف وأمواله، وما يترتب عليه من آثار اقتصادية. 

وعـليه، فـإن دراسـة المـكلَّفين بـأداء الـزكـاة تـقتضي الـوقـوف عـلى الخـصائـص الاقـتصاديـة لـلتكليف الـزكـوي، ثـم 

بيان الأهداف والآثار الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ عن استجابة المكلَّف لهذا التكليف. 
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الخصائص الاقتصادية للمكلفين بأداء الزكاة: 

يـتميز الـتكليف الـزكـوي بمجـموعـة مـن الخـصائـص الـتي تـنظم الـعلاقـة بـين الـزكـاة والمـكلَّفين بـأدائـها، وتحـدد 

طـبيعة الالـتزام الـزكـوي وآلـية ارتـباطـه بـقدرتـهم المـالـية وأمـوالـهم. ومـن أهـم الخـصائـص الاقـتصاديـة لـلمكلَّفين 

بأداء الزكاة ما يأتي: 

الإلــزامــية: تــتميز الــزكــاة بــأنــها الــتزام مــالــي إلــزامــي واجــب يــثبت فــي ذمــة المــكلَّف عــند تحــقق شــروط ١.

وجـوبـها، ولا يـتوقـف أداؤهـا عـلى رغـبته الـشخصية أو تـقديـره الـذاتـي. ولـذلـك تـختلف الـزكـاة عـن 

التبرعات والإنفاق الاختياري، إذ تمثل حقًا ماليًا مستحقًا وفق أحكام وضوابط محددة. 

وتكتسـب هـذه الخـصيصة أهـمية اقـتصاديـة مـن أن الإلـزام يـحوِّل الـزكـاة مـن تـدفـق مـالـي اخـتياري إلـى 

تـدفـق يـرتـبط بـالـتكليف الشـرعـي، ممـا يـعزز انـتظام انـتقال أمـوال الـزكـاة مـن المـكلفين إلـى المسـتحقين، 

ويحد من تفاوت الأداء الناتج عن اختلاف الرغبات أو الظروف الشخصية للمكلفين. 

كـما أن ارتـباط اسـتحقاق الـزكـاة بـتحقق شـروطـها يـجعل الحـصيلة الـزكـويـة أكـثر قـابـلية لـلتوقـع والتخـطيط 

مـن الـتدفـقات المـالـية الـقائـمة عـلى الـتبرع الاخـتياري، وإن كـانـت الحـصيلة الـفعلية تـتغير تـبعًا لـتغير حجـم 

الأموال الخاضعة للزكاة والنشاط الاقتصادي. 

وتـزداد أهـمية هـذه الخـصيصة فـي إطـار الـعمل المـؤسسـي لـلزكـاة؛ إذ إن انـتظام الالـتزام الـزكـوي يـساعـد 

مـــنظمة الـــزكـــاة عـــلى تـــقديـــر مـــواردهـــا، والتخـــطيط لاســـتخدامـــها، وتـــنظيم عـــملية تـــوزيـــعها عـــلى 

المستحقين. 

وعـليه، فـإن إلـزامـية الـزكـاة لا تمـثل مجـرد حـكم شـرعـي يـتعلق بـالمـكلف، وإنمـا تـؤدي وظـيفة اقـتصاديـة 

ومـؤسسـية تـتمثل فـي تـعزيـز انـتظام الـتدفـقات الـزكـويـة، وزيـادة قـابـليتها لـلتوقـع والتخـطيط، ودعـم قـدرة 

المنظومة الزكوية على أداء وظائفها في جمع الأموال وإدارتها وتوزيعها. 

المـقدرة الـتكليفية لـلمكلَّف: تـتميز الـزكـاة بـارتـباط الـتكليف فـيها بـتوافـر شـروط وجـوبـها فـي المـال، بمـا ٢.

يـراعـي الحـد الأدنـى مـن المـقدرة المـالـية الـتي يـتعلق بـها الالـتزام الـزكـوي. فـلا تجـب الـزكـاة فـي الأمـوال الـتي 

لـم تـتحقق فـيها شـروط الـوجـوب، ومـن أهـمها بـلوغ الـنصاب فـي الأمـوال الـتي يشـترط فـيها، مـع مـراعـاة 

بقية الشروط والأحكام المتعلقة بكل نوع من أنواع الأموال. 

وتـعكس هـذه الخـصيصة مـراعـاة الـزكـاة لأوضـاع المـكلفين المـالـية؛ إذ لا تسـتهدف مجـرد نـقل جـزء مـن 
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أمـوال الأفـراد إلـى المسـتحقين، وإنمـا تـقيم الـتكليف عـلى أسـاس تحـقق شـروط محـددة، بمـا يحـد مـن تحـميل 

أصحاب الموارد التي لم تبلغ حد الوجوب التزامًا زكويًا. 

ومـن الـناحـية الاقـتصاديـة، تـسهم هـذه المـقدرة الـتكليفية فـي تحـقيق قـدر مـن الـعدالـة فـي تـوزيـع الـعبء 

الـزكـوي، مـن خـلال قـصر الـتكليف عـلى الأمـوال الـتي تحـققت فـيها شـروط الـوجـوب، وعـدم تـوسـيعه 

لـيشمل الأمـوال الـتي لـم تـبلغ الحـد المـعتبر شـرعـًا. وبـذلـك تحـافـظ الـزكـاة عـلى جـزء مـن المـوارد لـدى مـن لا 

تــتوافــر فــي أمــوالــهم شــروط الــوجــوب، فــي حــين يــتوجــه الالــتزام إلــى الأمــوال الــتي تحــققت فــيها تــلك 

الشروط. 

وتكتسـب هـذه الخـصيصة أهـمية إضـافـية فـي عـملية إعـادة تـوزيـع الـثروة؛ إذ إن عـدالـة تـوزيـع أمـوال الـزكـاة 

عـلى المسـتحقين تـبدأ مـن عـدالـة تحـديـد الأمـوال الـتي يـتعلق بـها الـتكليف، وعـدم تحـميل مـن لـم تـتحقق 

فيه شروط الوجوب ما ليس عليه. 

وعـليه، فـإن المـقدرة الـتكليفية تمـثل إطـارًا مـنضبطًا لتحـديـد نـطاق الـتكليف الـزكـوي، يـراعـي شـروط 

الـوجـوب، ويحـمي الأمـوال الـتي لـم تـبلغ حـد الـوجـوب، ويـسهم فـي تحـقيق الـعدالـة فـي تـوزيـع الـعبء 

الزكوي، بما يدعم سلامة عملية إعادة توزيع الموارد داخل المجتمع. 

المـوضـوعـية فـي الـتكليف الـزكـوي: تـتميز الـزكـاة بمـوضـوعـية الـتكليف؛ إذ لا يتحـدد الالـتزام الـزكـوي ٣.

وفـق الـرغـبة الـشخصية لـلمكلف أو تـقديـره الـذاتـي، وإنمـا يسـتند إلـى قـواعـد وضـوابـط محـددة تـضبط 

وجـوب الـزكـاة ومـقدارهـا والأمـوال الـتي يـتعلق بـها الـتكليف، بمـا يـجعل الالـتزام قـابـلاً للتحـديـد والـتحقق 

وفق أسس منضبطة. 

وتظهـر مـوضـوعـية الـتكليف فـي أن تحـديـد الـزكـاة المسـتحقة يـرتـبط بـخصائـص المـال وشـروط وجـوب 

الـزكـاة فـيه، وبـقواعـد محـددة لاحـتساب الـوعـاء والمـقدار الـواجـب، ولـيس بمجـرد تـقديـر المـكلف لـلقدر 

الـذي يـرى أنـه مـناسـب لأدائـه. كـما تمـتد هـذه المـوضـوعـية إلـى إجـراءات الـتطبيق والـتحقق والـتحصيل، بمـا 

يساعد على تحديد الالتزام بصورة متسقة في الحالات المتماثلة. 

وتكتسـب هـذه الخـصيصة أهـمية اقـتصاديـة ومـؤسسـية مـن كـونـها تحـد مـن الـتفاوت غـير المـبرر فـي تـقديـر 

الالـتزام الـزكـوي، وتـوفـر لـلمكلف وضـوحـًا بـشأن مـا يـترتـب عـليه مـن الـتزام مـالـي، كـما تـساعـد الجـهة 

الـقائـمة عـلى الـزكـاة فـي تـطبيق الـقواعـد بـصورة أكـثر اتـساقـًا وعـدالـة. وقـد يـسهم ذلـك فـي تـعزيـز الـثقة 
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بـالمـنظومـة الـزكـويـة، ودعـم الامـتثال، والحـد مـن الأخـطاء والـتقديـرات الـشخصية الـتي قـد تـؤثـر فـي حجـم 

الحصيلة الزكوية. 

كـما تـوفـر مـوضـوعـية الـتكليف أسـاسـًا مـناسـبًا لـتوحـيد المـعالجـة الـزكـويـة لـلحالات المـتماثـلة، مـع بـقاء 

اخـتلاف الالـتزام أمـرًا طـبيعيًا عـندمـا تـختلف الأمـوال أو شـروط وجـوب الـزكـاة أو أوعـيتها ومـقاديـرهـا. 

ومـن ثـم، فـإن المـوضـوعـية لا تـعني تـساوي المـكلفين فـي مـقدار مـا يـؤدونـه، وإنمـا تـعني أن تحـديـد مـا يـجب 

عـلى كـل مـكلف يـخضع لـقواعـد وضـوابـط محـددة، تـطبق بـصورة مـتسقة عـلى الحـالات المـتشابـهة وفـق 

خصائصها. 

وعـليه، فـإن مـوضـوعـية الـتكليف الـزكـوي تمـثل أسـاسـًا لـلوضـوح والانـضباط والـعدالـة فـي تحـديـد الالـتزام 

المـالـي لـلمكلفين، وتحـد مـن أثـر الـتقديـرات الـشخصية فـي تحـديـد الـزكـاة المسـتحقة، بمـا يـدعـم انـتظام 

التحصيل والثقة في المنظومة الزكوية. 

الــوســطية: تــتميز الــزكــاة بــالــوســطية فــي مــقدار مــا يــؤخــذ مــن أمــوال المــكلف وكــيفية أدائــها، بــحيث ٤.

يـتحقق حـق المسـتحقين دون تحـميل المـكلف مـا يـتجاوز الـقدر المسـتحق شـرعـًا. وتظهـر هـذه الـوسـطية 

بـصورة واضـحة فـي الأمـوال الـعينية، حـيث لا يُـكلَّف المـكلف بـإخـراج أجـود مـالـه، ولا يُـؤخـذ مـنه أدنـى 

المال بما ينتقص من حق المستحقين، وإنما يراعى في ذلك العدل والاعتدال. 

وتكتسـب هـذه الخـصيصة أهـمية اقـتصاديـة مـن كـونـها تحـقق تـوازنـًا بـين مـصلحة المـكلف فـي المحـافـظة 

عـلى أمـوالـه وقـدرتـه الاقـتصاديـة، ومـصلحة المسـتحقين فـي الحـصول عـلى حـقهم الـزكـوي. فـالـزكـاة لا 

تسـتهدف اسـتنزاف المـوارد الـتي تـتعلق بـها، وإنمـا تـقتطع مـنها الـقدر المسـتحق وفـق أحـكامـها، بمـا يحـد 

من الإضرار غير المبرر بالقدرة المالية للمكلف، مع المحافظة في الوقت نفسه على حق المستحقين. 

وتـبرز أهـمية ذلـك بـصورة أكـبر فـي الأمـوال الـتي تمـثل جـزءًا مـن الـقدرة الإنـتاجـية لـلمكلف؛ إذ إن مـراعـاة 

الاعـتدال فـي الأخـذ تـساعـد عـلى بـقاء الأصـول والمـوارد الاقـتصاديـة فـي يـد مـالـكيها لمـواصـلة اسـتخدامـها 

وممارسة النشاط الاقتصادي، مع انتقال الجزء المستحق زكويًا إلى مستحقيه. 

وعـليه، فـإن الـوسـطية فـي الـتكليف الـزكـوي تمـثل تـوازنـًا بـين حـق المـكلف وحـق المسـتحق، بـحيث لا 

يُحـمَّل المـكلف أكـثر مـن الحـق الـواجـب عـليه، ولا يـنتقص فـي الـوقـت ذاتـه حـق المسـتحقين، بمـا يـدعـم 

استمرارية النشاط الاقتصادي ويحافظ على سلامة عملية إعادة توزيع الموارد. 
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الأهداف والآثار الاقتصادية للمكلفين بأداء الزكاة: 

يـترتـب عـلى الـتكليف بـأداء الـزكـاة مجـموعـة مـن الآثـار الـتي لا تـقف عـند حـدود إخـراج المـال المسـتحق، وإنمـا 

تمـتد إلـى الـطريـقة الـتي يـديـر بـها المـكلَّف أمـوالـه ويتخـذ قـراراتـه الاقـتصاديـة. فـالالـتزام الـزكـوي، بمـا يـفرضـه مـن 

أداء دوري لـلزكـاة وفـق قـواعـد محـددة، يمـكن أن يـؤثـر فـي سـلوك المـكلَّف تجـاه أمـوالـه، وفـي قـراراتـه المـتعلقة 

بالاحتفاظ بها أو إنفاقها أو استثمارها، بما يوجه استخدامها نحو صور أكثر كفاءة ونفعًا. 

ومــن هــذا المــنطلق، فــإن دراســة الأهــداف والآثــار الاقــتصاديــة المــرتــبطة بــالمــكلَّفين بــأداء الــزكــاة تــركــز عــلى 

الاسـتجابـات الاقـتصاديـة الـتي يمـكن أن يـولـدهـا الـتكليف الـزكـوي فـي سـلوك المـكلَّف وقـراراتـه المـالـية، ومـا 

يمـكن أن يـترتـب عـليها مـن آثـار تـتجاوز المـكلَّف إلـى الاقـتصاد كـكل. ومـن أهـم الأهـداف والآثـار الاقـتصاديـة 

المرتبطة بالمكلَّفين بأداء الزكاة: 

تـرشـيد الـقرارات المـالـية وحـسن إدارة المـوارد: يـدفـع الالـتزام الـزكـوي المـكلَّف إلـى مـزيـد مـن الـوعـي ١.

بـطريـقة إدارة أمـوالـه، مـن خـلال إعـادة تـقييم قـراراتـه المـتعلقة بـالاسـتهلاك والادخـار والاسـتثمار، وتجـنب 

تـعطيل الأمـوال دون مـنفعة اقـتصاديـة، بمـا يـعزز كـفاءة تـخصيص مـوارده المـالـية، مـع الـتمييز بـين الادخـار 

بوصفه قرارًا ماليًا مشروعًا، وبين الاكتناز الذي يؤدي إلى تعطيل المال عن الاستخدام الاقتصادي. 

وتكتســب هــذه الآلــية أهــمية اقــتصاديــة مــن إســهامــها فــي تحســين كــفاءة تــخصيص المــوارد وتــرشــيد 

الـقرارات المـالـية لـلمكلَّف؛ فـالـزكـاة لا تـؤثـر فـي حجـم المـال الـذي يمـلكه فحسـب، وإنمـا يمـكن أن تـؤثـر فـي 

طريقة إدارته واستخدامه، بما يعزز التخطيط المالي ويدفع نحو الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد. 

تحـفيز تـشغيل الأمـوال واسـتثمارهـا: يمـكن أن يـسهم الالـتزام الـزكـوي فـي تحـفيز المـكلَّف عـلى الـبحث ٢.

عــن مــجالات مــناســبة لــتشغيل أمــوالــه واســتثمارهــا وتــنميتها، بــدل إبــقائــها مــعطلة أو خــارج الــنشاط 

الاقـتصادي، وذلـك مـن خـلال الـسعي إلـى تحـقيق عـائـد مشـروع مـنها والاسـتفادة مـن قـدرتـها عـلى تـولـيد 

دخل متجدد. 

ويكتسـب هـذا الأثـر أهـمية خـاصـة عـندمـا يـدفـع الـتكليف الـزكـوي المـكلَّف إلـى إعـادة الـنظر فـي قـراراتـه 

المـتعلقة بـالأمـوال الـقابـلة لـلنماء، والمـفاضـلة بـين إبـقائـها فـي صـورة غـير مسـتغلة وبـين تـوظـيفها فـي أنشـطة 

اقتصادية تحقق منفعة وعائدًا. 

ولا يـقتصر أثـر تـشغيل الأمـوال واسـتثمارهـا عـلى المـكلَّف ذاتـه، بـل يمـتد إلـى الاقـتصاد مـن خـلال إدخـال 
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مـزيـد مـن المـوارد المـالـية فـي الـدورة الاقـتصاديـة، وتمـويـل الأنشـطة الإنـتاجـية والـتجاريـة، والمـساهـمة فـي 

تـكويـن رأس المـال وزيـادة الـطاقـة الإنـتاجـية. كـما يمـكن أن يـنعكس ذلـك فـي زيـادة الإنـتاج والـدخـل 

وفــرص الــعمل، وتنشــيط حــركــة الــتداول بــين مــختلف أطــراف الــنشاط الاقــتصادي. ومــن ثــم، يــسهم 

الحــافــز الــناشــئ عــن الالــتزام الــزكــوي، مــتى انــعكس عــلى قــرارات المــكلَّفين الاســتثماريــة، فــي الحــد مــن 

تـعطيل المـوارد وتـوجـيهها نـحو الاسـتخدامـات الاقـتصاديـة الأكـثر إنـتاجـية، بمـا يـعزز الـنمو الاقـتصادي 

وتنمية الثروة. 

تـعزيـز الـوعـي بـالمـسؤولـية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية لـلثروة: يـسهم الالـتزام الـزكـوي فـي تـرسـيخ وعـي ٣.

المــكلَّف بــأن الــثروة، وإن كــانــت مــحلاً لــلملكية الخــاصــة والانــتفاع المشــروع، فــإن لــها بــعدًا اجــتماعــيًا 

واقـتصاديًـا يـتجاوز حـدود المـصلحة الـفرديـة؛ إذ يـرتـبط امـتلاكـها وإدارتـها بمـسؤولـية تجـاه المجـتمع، وبمـا 

يــترتــب عــلى الــقرارات المــتعلقة بــها مــن آثــار تــتجاوز صــاحــبها. ومــن شــأن هــذا الــوعــي أن يــعزز لــدى 

المـكلَّف مـراعـاة الآثـار المـترتـبة عـلى قـراراتـه المـالـية وأنشـطته الاقـتصاديـة، وأن يـدفـعه إلـى تحـقيق الـتوازن بـين 

المحافظة على مصلحته الخاصة وأداء ما يرتبط بثروته من حقوق والتزامات تجاه المجتمع. 

وتظهـر أهـمية هـذا الأثـر فـي أن الـزكـاة لا تـقتصر عـلى نـقل جـزء مـن الـثروة مـن المـكلَّف إلـى مسـتحقيها، 

وإنمـا تـسهم كـذلـك فـي بـناء نـظرة أكـثر شـمولاً لـلثروة ووظـيفتها فـي المجـتمع؛ فـالمـكلَّف لا يـنظر إلـى المـال 

بـاعـتباره وسـيلة لـتحقيق المـنفعة الخـاصـة فحسـب، بـل يـدرك ارتـباطـه بـالمـصلحة الاقـتصاديـة والاجـتماعـية 

الـعامـة. ويمـكن أن يـنعكس ذلـك فـي تـعزيـز السـلوك الاقـتصادي المـسؤول، ودعـم الـثقة والـتكافـل، وزيـادة 

مـراعـاة الأبـعاد الاجـتماعـية عـند اتـخاذ الـقرارات المـالـية والاسـتثماريـة، بمـا يـقرب بـين المـصلحة الـفرديـة 

والمصلحة العامة ويعزز الدور الاجتماعي والاقتصادي للثروة. 
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نظام الاقتصاد الإسلامي ودور الهجرة النبوية في تأسيسه / ٢ 
مفهومه ونشأته، تطوره وتطبيقاته 

د. عبد الفتاح ثابت ناصر احمد 
أستاذ الإدارة والاقتصاد المشارك

كلية مجتمع "الهجر"القبيطة - لحج - الجمهورية اليمنية 

الحلقة (٢ : ٣) 

تـنـاول هـذا الـبـحـث المخـتـصـر المـتـواضـع نـظـام الاقـتـصـاد الإسـلامـي,مـفـهـومـه,بـدايـة ظـهـوره, مـسـاهـمـة 
الـهـجـرة الـنـبـويـة ف تـرسـيـخـه وانـتـشـاره وتـطـبـيـقـه, وتـطـرق الـبـحـث إلـى الـفـوائـد والـعـوائـد الـكـبـيـرة 
والـكـثـيـرة لـنـظـام الاقـتـصـاد الإسـلامـي,الـذي سـاهـم إلـى حـدا كـبـيـر ف مـحـاربـة الـفـقـر وتحـسـي حـيـاة 
الـفـرد والمجـتـمـعـات الإسـلامـيـة,مـن خـلال تـطـبـيـق مـبـادى الـسـنـة والـشـريـعـة الإسـلامـيـة ف تـعـامـلاتـه 
وإجـراءاتـه,ووضـع الـلـبـنـات الأولـيـة لـنـظـلـم اقـتـصـادي مـتـي وقـوي يـقـوم عـلـى أسـاس الـعـدل والـتـكـامـل 
والمـسـاواة وحـسـن الـتـعـامـل والاخـلاق, وأوضـح الـبـحـث اسـتـفـادة الـدول والمجـتـمـعـات غـيـر الإسـلامـيـة 
مـن تـطـبـيـق نـظـام الاقـتـصـاد الإسـلامـي ف المجـالات المخـتـلـفـة والـتـعـامـلات الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة 
والمــالــيــة والمــصــرفــيــة والــصــنــاعــيــة والــتــجــاريــة وغــيــرهــا مــن المجــالات الــتــي كــان لــلــنــظــام الاقــتــصــادي 
الإســلامــي دور كــبــيــر ف تــطــويــرهــا وتــفــادي كــثــيــر مــن المــشــكــلات الــتــي كــانــت ســتــواجــه الأنــظــمــة 

الاقتصادية التقليدية الأخرى. 

برنامج الوصول إلى التوزيع العادل:  

يشمل على ما يلي: 

- نــظام الــزكــاة: وهــي الحــد الأدنــى مــن الــصدقــات المــفروضــة ســنويًــا عــلى الأمــوال المــكتنزة والأمــوال المــعدة 

للتجارة والغلات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها. 

وتـتجه الإيـرادات مـنها إلـى أصـناف ثـمانـية ( الـفقراء والمـساكـين، والـعامـلين عـليها والمـؤلـفة قـلوبـهم وفـي الـرقـاب 

والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ). 

- نـظام الـصدقـات: والـصدقـات وهـي الإنـفاق الـتطوعـي فـي سـبيل الله عـلى جـميع أوجـه الخـير، ولا يـلزم لـها 

نصاب أو حد أدنى وهي غير محددة بحد أعلى. وقد أكد القرآن والسنة على ذلك. 

- نــظام الإرث: ويهــتم هــذا الــعلم بــعلم الــفرائــض فــي الــفقه الإســلامــي والشــريــعة الإســلامــية وقــد أكــدت 
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الشريعة الإسلامية على كيفية توزيع الإرث. 

 :( 1- تحقيق القوة المادية والروحية للأمة الإسلامية(

المطلب الثالث: خصائص نظام الاقتصاد الإسلامي 

جـعل الله - سـبحانـه وتـعالـى- الإسـلام ديـنًا شـامـلاً لجـوانـب الحـياة الإنـسانـية كـامـلة؛ ومـن ذلـك أن شـرع فـيه 

نـظامًـا اقـتصاديًـا يـلبّي حـاجـات الـفرد والمجـتمع عـلى حـد سـواء، ويـحفظ بـه مـصالـح الأفـراد وجـماعـة المسـلمين، 

وقـد تـفرّد هـذا الـنظام بـخصائـص كـثيرة هـامّـة تجـعل الـفرق بـينه وبـين غـيره مـن الأنـظمة الـوضـعية واضـحًا جـليًا، 

وفيما يلي بيان جانب منها. 

نظام رباني  

إنّ نـظام الاقـتصاد الإسـلامـي نـظام ربـانـي؛ أي أن مـصدره هـو الله - سـبحانـه وتـعالـى- ، ودلـيل ذلـك مـا جـاء 

فـي الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة، مـن نـصوص شـرعـية حـول أحـكام المـعامـلات المـالـية المخـتلفة ومـا يـتصل بـها، 

)، ولذلك ميّزات عديدة منها:   بَا( مَ الرِّ ُ البَْيْعَ وَحَرَّ 2كقوله تعالى: وَأحََلَّ االلهَّ

- ستنبت في النفس الإنسانية وازعًا قويًا؛ لحمايته والتزام ضوابطه وتعاليمه.  

- يـفرض عـلى الجـميع قـدرًا واحـدًا مـن الانـضباط والمـتابـعة لـه؛ فـالحـاكـم والمحـكوم فـيه سـواء، ومـصدره هـو الله 

عز وجل المتفوّق على كل المخلوقات. 

- يـحقق الـتوازن المـطلوب بـينه وبـين الأنـظمة الأخـرى؛ كـالـنظام الاقـتصادي والـنظام الاجـتماعـي، فـمصدرهـا 

كلها واحد، فلا تعارض بينها ولا تجزئة. 

- مراعاة الفطرة الإنسانية  

اهـتم التشـريـع الإسـلامـي بـفطرة الإنـسان وغـريـزتـه، وذلـك بـالالـتفات إلـى أصـلها مـع تهـذيـبها والـرقـابـة عـليها 

كـي لا تنحـرف أو تـتشوه، ويـدلّ عـلى اعـتبار الـفطرة فـي نـظام الاقـتصاد الإسـلامـي قـول الله تـبارك وتـعالـى: 

)، فـقد أقـر الله تـبارك وتـعالـى بـحب الإنـسان لـلمال والـتملّك. ومـن مـظاهـر الـعنايـة  3وَتـُحِبّوُنَ الـْمَالَ حـُبًّا Fَـًّا(

بفطرة الإنسان في نظام الاقتصاد الإسلامي ما يلي:  

) فریق المنتدى، مدونة بعنوان: اھداف النظام الاقتصادي الإسلامي، على موقع: منتدى التمویل الإسلامي، تاریخ: 2نوفمبر200  )1
) سورة البقرة (275) )2
) سورة الفجر (20)  )3
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- اقراره لحقّ الإنسان بالتملّك.  

- تشـريـعه لـنظام الإرث؛ الـذي ينسجـم مـع فـطرة الإنـسان فـي خـوفـه عـلى أبـنائـه، ورغـبته فـي تمـليكهم مـالـه 

بعد وفاته. 

- إبـاحـته لحـصول الإنـسان عـلى ثـمرة جهـده ونـشاطـه وانـتفاعـه بـذلـك؛ فـالإنـسان مـفطور عـلى الـرغـبة فـي 

الحصول على مقابل إنجازه. 

الاعتدال والتوازن  

يـغلب عـلى الأنـظمة الاقـتصاديـة المخـتلفة الـنظر إلـى جـانـب واحـد مـن الحـقيقة وإغـفال الجـوانـب الأخـرى؛ ممـا 

يـؤدي إلـى اخـتلالـها وضـعفها، أمـا نـظام الاقـتصاد الإسـلامـي فـقد جـاء مـعتدلاً مـتوازنـًا لـكون مـصدره مـن الله 

الحـكيم، فـلم يـطغَ فـيه جـانـب حـق الـفرد عـلى جـانـب حـق المجـتمع كـما فـي الـنظام الـرأسـمالـي؛ الـذي اعـتنى 

بحماية الملكية الفردية وما يتصل بها في حين أغفل حق المجتمع، فنتج عن ذلك أضرار كثيرة.  

وصـار الأمـر فـي الـنظام الشـيوعـي إلـى عـكس ذلـك؛ فحـرص واضـعوه عـلى تحـقيق مـصلحة المجـتمع، وأغـفلوا 

حـقوق الأفـراد، فـأدى ذلـك إلـى ظـلمهم ومـنعهم مـن حـقوقـهم فـي حـريـة الـتملّك والـعمل، ولـكن الإسـلام كـان 

نظامًا وسطًا بين هذا وذاك؛ فوازن بين حقوق الفرد ومصالح المجتمع بما يؤدي إلى تحقيق الاعتدال والتوازن. 

مراعاة معاني الأخلاق 

 جـاء نـظام الاقـتصاد الإسـلامـي مـحاطـًا بـقدر مـن الـضوابـط الأخـلاقـية لـعملية الـتنمية الاقـتصاديـة، فـلم يـجعل 

الـعملية الاقـتصاديـة بمـنأى عـن الأخـلاق الـكريمـة، ويظهـر ذلـك فـي عـدد مـن التشـريـعات والـضوابـط الـتي أقـرّهـا، 

وفيما يلي بيان جانب منها:  

- تحريم الربا والغش والاحتكار وغيرها من الأساليب التي تعود على أفراد المجتمع بالضرر.  

- الاهـتمام بـنظام الـتكافـل الاجـتماعـي مـن خـلال الأمـر بـإخـراج الـزكـاة، والحـثّ عـلى الـصدقـات، ومـختلف 

الوسائل التي تعزز الانتماء والتكافل داخل المجتمع.  

- تحريم اكتناز الأموال والحثّ على استثمارها فيما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع بشكل عام.  

- النهـي عـن اسـتخدام الـثروات فـيما يـضر بـالـناس أو فـي الحـصول عـلى المـناصـب والمـكاسـب الاجـتماعـية، 

بأساليب غير مقبولة كالرشوة. 
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التأكيد على سد حاجات الأفراد  

لـلإنـسان حـاجـات أسـاسـية لا يسـتطيع الـعيش دونـها؛ كـحاجـته لـلماء والـغذاء والمـسكن، وقـد اعـتنى نـظام 

الاقـتصاد الإسـلامـي بـتوفـير هـذه الحـاجـات بـشكل لازم لـكل إنـسان، وذلـك عـبر وسـائـل مـتعددة ومـتدرجـة، 

وفيما يلي بيان هذه الوسائل:  

- الأصــل أن يســدّ الإنــسان حــاجــته بــنفسه ولــذا حــثّ الإســلام عــلى الــعمل والاجــتهاد، قــال تــعالــى: فـَإِذاَ 

  ( )ِ وا فيِ الأَْرْضِ وَابْتَغوُا مِن فضَْلِ االلهَّ ُVَِWلاَةُ فاَن 1قضُِيَتِ الصَّ

- تلتزم الدولة بتوفير العمل للقادرين عليه. 

- إذا عجـز الإنـسان عـن سـد حـاجـته بـنفسه، وجـب عـلى أسـرتـه الـقيام بـذلـك، وفـق قـواعـد الشـرع فـي بـاب 

النفقات. 

- إذا لم تتمكن أسرة الإنسان من سدّ حاجته أيضًا؛ وجب الإنفاق عليه من أموال الزكاة.  

- إذا لم تكفِ أموال الزكاة في سد حاجة الإنسان؛ وجب سدّها من أموال بيت المال الأخرى 

- إذا لم تكفِ أموال بيت المال لسدّ حاجة المحتاجين؛ وجب على الأغنياء سدّ حاجة الفقراء. 

تحقيق التعاون والتراحم  

)،ومـن  ُـوا عََ_ الـْبرِِّ وَالـتَّقْوَى( 2حـثّ الإسـلام أتـباعـه عـلى الـتعاون والـتراحـم فـيما بـينهم فـقال تـعالـى: وَتَـعَاوَن

ذلـك الـتعاون فـيما بـينهم اقـتصاديًـا؛ فـقد جـاءت تشـريـعات نـظام الاقـتصاد الإسـلامـي بـتوجـيه أغـنياء المسـلمين 

إلـى الـتعاون والـرحـمة بـفقرائـهم، ووجّهـتهم إلـى تـقديم يـد الـعون والمـساعـدة لـهم، ولـو نـظرت إلـى المجـتمعات 

الــتي تــتبنى أنــظمة اقــتصاديــة أخــرى لــوجــدتــها تــعانــي مــن صــراع بــين طــبقاتــها الاجــتماعــية، ممــا يــؤدي إلــى 

  .( 3تفككها وفسادها(

المطلب الرابع: أدوات الاقتصاد الإسلامي 

تتعدد الأدوات المالية المستخدمة في الاقتصاد الإسلامي، ومنها:  
المضاربة: حيث يُستثمر المال في مشاريع محددة، مع تقاسم الأرباح والخسائر. •

) سورة الجمعة (10) )1
) سورة المائدة (2) )2

)ا لشلتوني، اسراء، مدونة بعنوان: خصائص نظام الاقتصاد الإسلامي، على موقع: موضوع كوم، تاریخ: 24یولیو2023 )3
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المرابحة: شراء سلع معينة وبيعها بأسعار أعلى، بفائدة ظاهرة تظل مشروعة. •
الـوقـف: اسـتثمار الأمـوال فـي مـشاريـع اجـتماعـية تـعود بـالـنفع عـلى المجـتمع، مـثل بـناء المـدارس أو المـرافـق •

الصحية. 

يـتضح أن الاقـتصاد الإسـلامـي يـعكس فـلسفة مـتكامـلة تـنظر إلـى المـال كـوسـيلة لـتحقيق الـتنمية والـعدالـة 

الاجــتماعــية. يــلعب الاقــتصاد الإســلامــي دورًا حــيويًــا فــي تــقديم حــلول عــملية لــلمشكلات الاقــتصاديــة 

المـعاصـرة. مـن خـلال التعهـد بمـبادئـه وقـيمه، يمـكن لـلاقـتصاد الإسـلامـي أن يـساهـم بـشكل فـعال فـي تحـقيق 

رفـاهـية المجـتمعات وضـمان اسـتدامـة المـوارد. إن إدراك هـذه الـقيم والمـفاهـيم هـو خـطوة هـامـة نـحو بـناء مسـتقبل 

 .( 1اقتصادي متوازن وعادل(

المطلب الخامس: مبادئ الاقتصاد الإسلامي 

تـركـز المـبادئ الأسـاسـية لـلاقـتصاد الإسـلامـي عـلى عـدة عـناصـر جـوهـريـة تـقلص الـفجوات وتـنمي المجـتمع 

بشكل عام. فيما يلي أهم هذه المبادئ:  

 الـعدالـة فـي المـعامـلات: يـولـي الاقـتصاد الإسـلامـي أهـمية كـبيرة لمـفهوم الـعدالـة، حـيث إن جـميع الأنشـطة 

الاقــتصاديــة يــجب أن تــتسم بــالــنزاهــة والــشفافــية. فــلا يــجوز لــلمرء أن يســتغل الآخــريــن أو يــحتكر الســلع 

الأساسية. 

حـرمـة الـربـا: يـعد الـربـا واحـدًا مـن أكـبر المحـرمـات فـي الاقـتصاد الإسـلامـي. كـانـت الآيـات الـتي تحـرمـه بمـثابـة نـداء 

واضـح لـلأفـراد والمجـتمعات لـتجنب الاسـتغلال المـالـي، وبـالـتالـي تـركـز المـبادئ عـلى الـبيع والشـراء الـقانـونـي 

والشفاف. 

المــلكية والاســتخلاف: فــي الإســلام، المــال هــو مــلك لله، والإنــسان لا يــعدو كــونــه مســتخلفًا فــيه. وهــذا 

يعكس أهمية المسؤولية في كيفية استخدام المال سواء في الاستثمار أو الإنفاق. 

 تـوزيـع الـثروة: الاقـتصاد الإسـلامـي يـرفـض فـكرة تـكديـس الـثروات ويـراعـي ضـرورة تـوزيـعها بـشكل عـادل. 

لذلك يتم تطبيق نظام الزكاة الذي يساعد في تحقيق التكافل الاجتماعي. 

) فریق الموقع، مدونة بعنوان: مفاھیم الاقتصاد الإسلامي وتأثیرھا على الأسواق العالمیة، على موقع: نبض العرب، تاریخ 27  )1
فبرایر2025
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الشـراكـة والمـشاركـة: يـعزز الاقـتصاد الإسـلامـي مـن مـفهوم الـعمل المشـترك، حـيث يـكون الأفـراد مـشاركـين 

في الربح والخسارة. تؤكد هذه الفكرة على التعاون بين الأفراد وتساعد في تحقيق العدالة الاجتماعية. 

الـتوجـه نـحو الـتنمية المسـتدامـة: يـشجع الاقـتصاد الإسـلامـي عـلى الاسـتثمار فـي المجـالات الـتي تحـقق فـوائـد 

اجتماعية، مثل التعليم والرعاية الصحية، ولا يقتصر فقط على تحقيق الربح لمتطلبات الأفراد. 

الـشفافـية: يـحث الـديـن الإسـلامـي عـلى الـشفافـية فـي الـتعامـلات الـتجاريـة، ممـا يـسهم فـي بـناء الـثقة بـين 

 .( 1الأفراد ويقلل من احتمالات الغش(

المطلب السادس: أُسس الاقتصاد الإسلامي 

يقوم الاقتصاد الإسلامي على مجموعةٍ من الأُسس، نذكر أهمها فيما يأتي:  

- وجـود خـمسة مُـلكيّات مسـتقلة: إنّ الأصـل فـي المُـلك هـو لله تـعالـى وحـده، يـقول الله تـعالـى: وَآتـُوbُ مِّن 

ا جَـعَلhَُم مُّسْـتَخْلَفِينَ فـِيهِ  ِ وَرَسُـوjِِ وَأنَـفِقوُا مِمَّ ) ويـقول الله عزَّ وجلَّ: آمِـنوُا بِـااللهَّ ِي آتَـاكـُمْ( ِ اّ:َ الِ االلهَّ 2مَّ

)،ثـم مـن خـلال الـنصوص الشـرعـية لـلإسـلام نـبعت مـنها:  يـنَ آمَـنوُا مِـنhُمْ وَأنَـفَقوُا لoَُْ أجَْـرٌ كَبِيرٌ( ِ 3فـَاّ:َ

المــلكية المــشاعــية لــلمباحــات الــعامــة المــاديــة ثــم المــلكية الــعامــة ثــم المــلكية الخــاصــة ثــم المــلكية المجــموعــية 

كـملكيات أصـيلة لـها نـصوص مـعينة فـي الـقرآن والـسنة؛ ثـم ظهـرت المـلكية المخـتلطة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي 

ُ وَأوُْلـqَِكَ bُْ أوُْلـُوا  ُ االلهَّ bُيـنَ هَـدَا ِ يـنَ tسَْـتَمِعُونَ الـْقَوْلَ فـَيَتَّبِـعُونَ أحَْـسَنهَُ أوُْلـqَِكَ اّ:َ ِ وفـقًا لـقول الله تـعالـى: اّ:َ
)،فـعندمـا ظهـرت المـلكية المخـتلطة فـي الاقـتصاد الـعالمـي اسـتوعـبها الاقـتصاد الإسـلامـي حسـب هـذه  4الأَْلـْبَابِ(

الآيـة الـكريمـة؛ ثـم هـذبـتها وروضـتها لـتتوافـق شـروطـها وكـينونـتها مـع الأحـكام الشـرعـية؛ وأصـبحت المـلكية 

الخـامـسة الحـادثـة غـير الأصـلية فـيه، وبهـذا أصـبحت هـناك خـمسة أنمـاط مـن المـلكيات فـي الاقـتصاد الإسـلامـي؛ 

أربـعة مـنها مـلكيات أصـلية تمـتلك نـصوصـا شـرعـية مـن الـقرآن والـسنة؛ ومـلكية جـديـدة مـعاصـرة هـي المـلكية 

المختلطة وفقًا للاجتهاد الفقهي على ضوء القرآن والسنة ثم المصادر الأخرى للشريعة الإسلامية.  

) موقع نبض العرب (مصدر سابق)  )1
) سوریانو: (33) )2
) سورة الحدید: 7 )3

) (الزمر: 8)،  )4
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- الـتّكافـُل وضـمان الـكِفايـة المـعتبرة: يـقوم الاقـتصاد الإسـلامـي بـضمان الـكفايـة المـعتبرة لـكل فـرد مـن أفـراد 

المجتمع الإسلامي، وتشمل المأكل والملبس والمسكن وسائر ما لابدّ منه من غير إسراف ولا تقتير. 

- الحُريّة الاقتصادية المُقيّدة: وهي حرية اقتصادية منضبطة بالأحكام الشرعية. 

- تحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية والـتّوازن الاقـتصادي: تحـقيق الـعدالـة الاجـتماعـية مـن خـلال الـتوزيـع الـعادل 

لـلثّروات والـدخـول، وعـدم جـعلها فـي أيـدي فـئةٍ مـُعيّنة، يـقول الله تـعالـى: كَـيْ لاَ يَـكُونَ دوxًَُ بَينَْ الأَْغْـنيَِاءِ 

)، وتحـقيق الـتّوازن الاقـتصادي مـن خـلال تـرشـيد الـنشاطـات الاقـتصاديـة بـشكل عـام؛ مـنها تـرشـيد  1مِـنhُمْ(

الإنــتاج والاســتثمار والاســتهلاك والإنــفاق، وتحــريم الــتبذيــر، يــقول اللهِ تــعالــى: إِنَّ المُْبَذِّرِيــنَ كَــانُــواْ إِخـْـوَانَ 

)، والحَجـْر عـلى مـال الـسفيه الـذي يُـبذّر أمـوالـه فـي مـا لا يـنبغي، يـقول  2الشَّيَاطِـينِ وَكَـانَ الشَّيْطَانُ لِـرَبِّهِ كـَفُورًا(

 ْoَُُـواْ ل ُ لـhَُمْ قِـيَامًـا وَارْزُقُـوbُْ فـَِ{ا وَاكْـسُوbُْ وَقُـول فَـهَاء أمَْـوَالـhَُمُ التَِّـي جَـعَلَ االلهّ الله تـعالـى: وَلاَ تُـؤْتُـواْ السُّ

 .( ) ( 4قَوْلاً مَّْ�ُوفاً( 3

المبحث الثالث: أبرز اخلاقيات الاقتصاد الإسلامي والفرق بين وبين الاقتصاد الرأسمالي وتطبيقاته  

 المطلب الأول: أبرز المبادئ الأخلاقية التي يتضمنها الاقتصاد الإسلامي:  

الـتواضـع والاحـترام: يـتطلب الاقـتصاد الإسـلامـي مـن الأفـراد الـتواضـع فـي تـعامـلاتـهم، واحـترام حـقوق •

الآخــريــن. فــعندمــا يــدخــل المســتثمرون الأســواق، يــجب عــليهم أن يــتذكــروا أهــمية احــترام عــملائــهم 

وزبائنهم. 
الـنزاهـة والـشفافـية: يـلزم الاقـتصاد الإسـلامـي الـتجار بـأن يتحـلوا بـالـنزاهـة فـي عـمليات الـبيع والشـراء، كـما •

يــجب عــليهم أن يــفصحوا عــن جــميع المــعلومــات المــتعلقة بــالســلع. يــقول الــنبي محــمد صــلى الله عــليه 

وسلم: (من غشَّنا فليس منا). وهذا يؤكد على أهمية الشفافية في المعاملات. 
المــسؤولــية الاجــتماعــية: يــتطلب الاقــتصاد الإســلامــي مــن الأفــراد أن يتحــلوا بمــسؤولــية اجــتماعــية تجــاه •

مـجتمعهم. مـن خـلال الـزكـاة والـصدقـات، يـُشجع المسـلمون عـلى مـساعـدة الآخـريـن والمـساهـمة فـي رفـاهـية 

المجتمع. 

) الحشر: 7 )1
) (الإسراء: 27) )2

) (النساء: 5) )3
) جبرائیل، عبد الله محمد قادر، مدونة بعنوان: ماھیة الاقتصاد الإسلامي، على موقع: اسلام اونلاین، تاریخ: 14سبتمبر2024  )4
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الـعدالـة: يـعد تحـقيق الـعدالـة مـن المـبادئ الأسـاسـية فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، حـيث يـجب أن يـتم تـوزيـع •

الثروة بشكل عادل دون أي تمييز أو احتكار. 

مـع هـذه المـبادئ، تـبرز الـقيم الأخـلاقـية كـأداة فـعّالـة لـضمان اسـتدامـة الـسوق وتحـقيق الـتوازن بـين المـصالـح 

 .( 1الفردية والمجتمعية(

المطلب الثاني: الفرق الرئيس بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الإسلامي 

لا يـنكر الإسـلام قـوى الـسوق، ولا اقـتصاد الـسوق، ويـقبل إلـى حـد مـا بمـبدأ الـربـح، وكـذلـك لا يـنكر الإسـلام 

الملكية الخاصة كليًا.  

والـفرق الأسـاسـي بـين الاقـتصاد الإسـلامـي والاقـتصاد الـرأسـمالـي، هـو أنـه فـي الـرأسـمالـية الـعالمـية يُـعطى كـل مـن 

المحـفز الـربـحي والمـلكية الخـاصـة قـوة جـامـحة فـي صـنع الـقرارات الاقـتصاديـة، ولا تـنضبط هـذه الحـريـة بـأي أوامـر 

إلهية. 

وإذا وجـدت هـناك أيـة قـيود فهـي مـن وضـع البشـر، وهـي عـرضـة لـلتغيير الـدائـم مـن خـلال التشـريـع الـديمـقراطـي 

الذي لا يعترف بسلطة إلهية. وهذا الوضع أدى إلى عدد من الممارسات التي أخلت بتوازن المجتمع. 

يؤدي التعامل بالربا والميسر والمضاربات المحرمة إلى:  

● تركيز الثروة بأيدي القلة من الناس.  

● وتُستغل الغرائز البشرية المنحرفة في كسب المال من خلال منتجات فاسدة وظالمة.  

● ويــؤدي الــهوس الــكبير بــالــربــح إلــى الاحــتكارات الــتي تشــل قــوى الــسوق أو عــلى الأقــل تــعيق عــملها 

الطبيعي. 

لــذلــك فــإن الاقــتصاد الــرأســمالــي الــذي يــزعــم أنــه قــائــم عــلى قــوى الــسوق، يُــوقــف بــشكل خــاص الــعملية 

الطبيعية للعرض والطلب؛ لأن قوى السوق تعمل جيدًا فقط في جو من التنافس الحر بعيدًا عن الاحتكار. 

فـي الاقـتصاد الـرأسـمالـي الـتقليدي، يُـحكم أحـيانًـا عـلى نـشاطـات اقـتصاديـة بـأنـها ضـارة لـلمجتمع، ولـكن 

يـُسمح لهـذه الـنشاطـات بـالـتواجـد والاسـتمرار؛ لأنـها تـضر بمـصالـح بـعض المـتنفذيـن الـذيـن يسـيطرون بـالأغـلبية 

على الهيئة التشريعية. 

) فھمي، احمد، مدونة بعنوان: مفاھیم الاقتصاد الإسلامي وتأثیرھا على الأسواق العلمیة، على موقع نبض العرب، تاریخ:  )1
27قبرایر2025
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لا يمـكن إذن كـبح المـفاسـد الـتي تظهـر مـن هـذا المـوقـف إلا إذا خـضعت الإنـسانـية للسـلطة الإلهـية، وأطـاعـت 

أوامـرهـا، وقَـبِلتها عـلى أنـها الحـقيقة المـطلقة، وأقـرت بـوجـوب اتـباعـها فـي كـل الحـالات والـظروف، وهـذا تمـامًـا 

مـا يـفعله الإسـلام، فـبعد أن اعـترف الإسـلام بـالمـلكية الخـاصـة، وأقـر بمـبدأ الـربـح وقـوى الـسوق، وضـع قـيودًا 

شـرعـية مـعينة عـلى الـنشاطـات الاقـتصاديـة، ولا يمـكن لأي سـلطة بشـريـة أن تـزيـل هـذه الـقيود الـتي فـرضـها الله، 

فهو العليم الخبير بكل شيء. 

فــالله تــعالــى حــرم الــربــا، والميســر، واكــتناز المــال، والــتعامــل بــالســلع أو الخــدمــات المحــرمــة، والــبيوع الــقصيرة، 

والمضاربات المحرمة، وغيرها كأمثلة يسيرة لهذه القيود الإلهية.  

وتــشكل هــذه المحــرمــات مــجتمعة الأثــر المــتراكــم فــي المحــافــظة عــلى الــتوازن، وعــدالــة الــتوزيــع، والمــساواة فــي 

 .( 1الفرص(

المطلب الثالث: الفرق الرئيس بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الإسلامي 

لا يـنكر الإسـلام قـوى الـسوق، ولا اقـتصاد الـسوق، ويـقبل إلـى حـد مـا بمـبدأ الـربـح، وكـذلـك لا يـنكر الإسـلام 

الملكية الخاصة كليًا.  

والـفرق الأسـاسـي بـين الاقـتصاد الإسـلامـي والاقـتصاد الـرأسـمالـي، هـو أنـه فـي الـرأسـمالـية الـعالمـية يُـعطى كـل مـن 

المحـفز الـربـحي والمـلكية الخـاصـة قـوة جـامـحة فـي صـنع الـقرارات الاقـتصاديـة، ولا تـنضبط هـذه الحـريـة بـأي أوامـر 

إلهية. 

وإذا وجـدت هـناك أيـة قـيود فهـي مـن وضـع البشـر، وهـي عـرضـة لـلتغيير الـدائـم مـن خـلال التشـريـع الـديمـقراطـي 

الذي لا يعترف بسلطة إلهية. وهذا الوضع أدى إلى عدد من الممارسات التي أخلت بتوازن المجتمع. 

يؤدي التعامل بالربا والميسر والمضاربات المحرمة إلى:  

● تركيز الثروة بأيدي القلة من الناس.  

● وتُستغل الغرائز البشرية المنحرفة في كسب المال من خلال منتجات فاسدة وظالمة.  

● ويــؤدي الــهوس الــكبير بــالــربــح إلــى الاحــتكارات الــتي تشــل قــوى الــسوق أو عــلى الأقــل تــعيق عــملها 

الطبيعي. 

) العثماني، محمد تقي، مدونة بعنوان: الاقتصاد الإسلامي، منشور الاكادیمیة الإسلامیة، منصة ارید، تاریخ 9مارس 202 )1
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لــذلــك فــإن الاقــتصاد الــرأســمالــي الــذي يــزعــم أنــه قــائــم عــلى قــوى الــسوق، يُــوقــف بــشكل خــاص الــعملية 

الطبيعية للعرض والطلب؛ لأن قوى السوق تعمل جيدًا فقط في جو من التنافس الحر بعيدًا عن الاحتكار. 

فـي الاقـتصاد الـرأسـمالـي الـتقليدي، يُـحكم أحـيانًـا عـلى نـشاطـات اقـتصاديـة بـأنـها ضـارة لـلمجتمع، ولـكن 

يـُسمح لهـذه الـنشاطـات بـالـتواجـد والاسـتمرار؛ لأنـها تـضر بمـصالـح بـعض المـتنفذيـن الـذيـن يسـيطرون بـالأغـلبية 

على الهيئة التشريعية. 

لا يمـكن إذن كـبح المـفاسـد الـتي تظهـر مـن هـذا المـوقـف إلا إذا خـضعت الإنـسانـية للسـلطة الإلهـية، وأطـاعـت 

أوامـرهـا، وقَـبِلتها عـلى أنـها الحـقيقة المـطلقة، وأقـرت بـوجـوب اتـباعـها فـي كـل الحـالات والـظروف، وهـذا تمـامًـا 

مـا يـفعله الإسـلام، فـبعد أن اعـترف الإسـلام بـالمـلكية الخـاصـة، وأقـر بمـبدأ الـربـح وقـوى الـسوق، وضـع قـيودًا 

شـرعـية مـعينة عـلى الـنشاطـات الاقـتصاديـة، ولا يمـكن لأي سـلطة بشـريـة أن تـزيـل هـذه الـقيود الـتي فـرضـها الله، 

فهو العليم الخبير بكل شيء. 

فــالله تــعالــى حــرم الــربــا، والميســر، واكــتناز المــال، والــتعامــل بــالســلع أو الخــدمــات المحــرمــة، والــبيوع الــقصيرة، 

والمضاربات المحرمة، وغيرها كأمثلة يسيرة لهذه القيود الإلهية.  

وتــشكل هــذه المحــرمــات مــجتمعة الأثــر المــتراكــم فــي المحــافــظة عــلى الــتوازن، وعــدالــة الــتوزيــع، والمــساواة فــي 

 .( 1الفرص(

المطلب الرابع: تطبيقات الاقتصاد الإسلامي في الأسواق العالمية 

مشـروعـات نـاجـحة تـعتمد عـلى مـبادئ الاقـتصاد الإسـلامـي، يُظهـر الاقـتصاد الإسـلامـي نـتائـجه الإيـجابـية مـن 

خـلال الـعديـد مـن المـشاريـع الـناجـحة حـول الـعالـم، والـتي تـعتمد عـلى مـبادئـه الـقيمية والـعملية. هـذه المـشاريـع 

تــعكس قــدرة الاقــتصاد الإســلامــي عــلى الــتكيف مــع الــظروف المحــلية والــعالمــية، بــل وتــقديم حــلول مــبتكرة 

للمشكلات الاقتصادية ومن الأمثلة الناجحة:  

الـبنوك الإسـلامـية: حـققت تجـربـة الـبنوك الإسـلامـية نجـاحـًا مـلحوظـًا مـنذ انـطلاقـها، وخـاصـة بـعد الأزمـة المـالـية •

الـعالمـية فـي عـام ٢٠٠٨، حـيث تـوجـه الـكثير مـن المسـتثمريـن إلـى الـبنوك الإسـلامـية بسـبب عـدم تـعرضـها 

لـلأزمـات كـما فـعلت الـبنوك الـتقليديـة. تـتمتع هـذه الـبنوك بـشعبية كـبيرة فـي الـعالـم الإسـلامـي وخـارجـه، 

وتقدم خدمات تمويلية تتوافق مع الشريعة، مثل المرابحة والمشاركة. 

) العثماني، محمد تقي، مدونة بعنوان: الاقتصاد الإسلامي، منشور الاكادیمیة الإسلامیة، منصة ارید، تاریخ 9مارس 202 )1
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مـشاريـع الـوقـف الإسـلامـي: تُـعتبر الأوقـاف مـن أدوات الـتكافـل الاجـتماعـي المـهمة. تـقوم الـعديـد مـن •

المــشاريــع الــناجــحة بــتحويــل أمــوال الأوقــاف لــدعــم الــتعليم والــرعــايــة الــصحية، حــيث ســاهــمت الأمــوال 

المسـتثمرة فـي إنـشاء مـدراس ومسـتشفيات تخـدم المجـتمعات، وتُـعتبر مـثالا يُـحتذى بـه فـي تحـقيق الـتنمية 

المستدامة. 

شـركـات الـتأمـين الـتكافـلي: تـساهـم شـركـات الـتأمـين الـتكافـلي فـي تـوفـير الحـمايـة المـالـية لـلأفـراد بـناءً عـلى •

مــبدأ الــتعاون والمــشاركــة بــين الأعــضاء، حــيث يُــساهــم كــل عــضو بمــعونــة مــالــية لــدعــم الأعــضاء الــذيــن 

يـواجـهون خـسائـر أو مـصاعـب. هـذا الـنموذج يـوفـر بـيئة آمـنة ومـوثـوقـة لـلتأمـين تـتحاشـى الـربـا والـتجارة 

المحرمة. 

دراسـات حـالـة حـول تـأثـير الاقـتصاد الإسـلامـي عـلى الأسـواق الـعالمـية: تُظهـر دراسـات الحـالـة الـعديـدة كـيف 

أثر الاقتصاد الإسلامي على الأسواق العالمية وأدى إلى تغييرات إيجابية:  

الـنمو فـي الـتمويـل الإسـلامـي: تشـير الـتقاريـر إلـى أن أصـول الـتمويـل الإسـلامـي الـعالمـية شهـدت نمـوًا كـبيرًا، •

حـيث تجـاوزت ٢.٣ تـريـليون دولار حـتى نـهايـة عـام ٢٠٢٠. تظهـر هـذه الأرقـام كـيف أن المـؤسـسات المـالـية 

التي تتبنى مبادئ الاقتصاد الإسلامي تحقق نجاحات ملحوظة في جذب الاستثمارات. 

الـتجارب فـي الـغرب: بـعد الأزمـة المـالـية، بـدأت الـدول الـغربـية مـثل بـريـطانـيا والـولايـات المتحـدة فـي تـبني •

مـفاهـيم الاقـتصاد الإسـلامـي حـيث أقـيمت بـنوك إسـلامـية كـشفت عـن إمـكانـات هـائـلة فـي تـقديم حـلول 

مـالـية مـرنـة ومـبتكرة. فـمثلاً، تـأسـس “بـنك دبـي الإسـلامـي” فـي لـندن كـأول مـصرف إسـلامـي يـقدم خـدمـات 

مـتوافـقة مـع الشـريـعة فـي الـغرب، وقـد حـقق نجـاحًـا كـبيرًا فـي جـذب الـعملاء بسـبب تمـيزه بـتقديم خـدمـات 

تمويلية مُربحة. 

تحـليل أثـر الـزكـاة عـلى الـتنمية: تُظهـر دراسـة فـي اقـتصادات بـعض الـدول الإسـلامـية كـيف اسـتثمرت أمـوال •

الـزكـاة فـي مـشاريـع تـنمويـة، ممـا سـاعـد فـي تـقليل نسـب الـفقر والـبطالـة. عـلى سـبيل المـثال، اسـتخدمـت 

بـعض الـدول أمـوال الـزكـاة فـي تمـويـل مـشاريـع صـغيرة ومـتوسـطة الحجـم، ممـا مـكّن الأفـراد مـن الـدخـول إلـى 

أسواق العمل وتعزيز دخولهم. 
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تظهـر أهـمية الـتطبيقات الاقـتصاديـة الإسـلامـية مـن خـلال تـأثـيرهـا الـواضـح عـلى الأنـظمة المـالـية المـعاصـرة، إذ 

تــعكس كــيفية تــطبيق الــقيم الإســلامــية فــي الســياقــات المــالــية والــتجاريــة وتــقديم حــلول فــعالــة لــلأزمــات 

الاقتصادية. 

تمـثل هـذه المـبادرات والـتجارب الـناجـحة الخـطوات الأسـاسـية الـتي تمُـكّن الاقـتصاد الإسـلامـي مـن تـقديم حـلول 

عـملية للتحـديـات الاقـتصاديـة الـعالمـية. وتحـقيق هـذه الـغايـات يـتطلب تـضافـر الجـهود مـن جـميع المـؤسـسات 

 .( 1والأفراد في المجتمع لتعزيز مفاهيم الاقتصاد الإسلامي والمساهمة في الازدهار الاقتصادي(

المبحث الرابع: الانماء الاقتصادي في الدول المسلمة، اهم جوانب وضروريات الاقتصاد الإسلامي 

المطلب الأول: الإنماء الاقتصادي في الدولة المسلمة:  

تهـتم الـدولـة بـالإعـداد المـالـي والـقوة الاقـتصاديـة وتجـعلها فـي خـدمـة مـواطـنيها وقـيمها ومـبادئـها، وتـعمل عـلى 

تطوير ميدان الصناعة والزراعة والعقار والاستيراد والتصدير والتجارة، وغير ذلك. 

وتحرص على تنمية الاقتصاد الإسلامي الذي سيكون له آثار على المجتمعات البشرية والتي من أهمها:  

أ - إنـقاذ البشـريـة مـن مـساوئ الأنـظمة الـوضـعية، حـتى إن عـلماء الـغرب يـقولـون بـذلـك؛ حـيث يـقول جـاك 

أوسـتري إن طـريـق الإنمـاء لـيس مـحصورا فـي المـذهـبين المـعروفـين، بـل هـناك مـذهـب اقـتصادي ثـالـث راجـح هـو 

 .( 2المذهب الإسلامي (أوستري، الإسلام والتنمية الاقتصادية، ص: ١٠٠)(

وبـذلـك يتحـرر المسـلمون مـن الـتبعية الاقـتصاديـة ويـبرز لـلعالـم هـذا الـنظام، ومـن هـنا تـأتـي أهـمية طـرح الـنظام 

الاقتصادي في الإسلام وبيان أحكامه الشرعية لمعالجة جميع مشاكل الحياة. 

ب - اسـتغلال المـوارد البشـريـة والمـاديـة اسـتغلالا اقـتصاديـا يـؤدي إلـى الـرفـاهـية لـلمواطـنين؛ ممـا يـساعـدهـم عـلى 

قـيام الـصناعـات الـثقيلة والانـتعاش الـتجاري ووسـائـل الـقوة المـاديـة والمـعنويـة الـتي تحـقق لـلدولـة وشـعبها الـقوة 

والمتعة، وكل ذلك وفق برامج تنمية متكاملة ولا تبقى الدولة مجرد سوق مالي وسلعي للشرق أو الغرب. 

ج - وجــود الاقــتصاد الإســلامــي فــي الــدولــة المــدنــية الإســلامــية يــؤدي إلــى الــوحــدة الســياســية بــين شــعوب 

الإسـلام، حـيث إن الاقـتصاد يـراعـي أحـكام الشـريـعة كـما أن وحـدة الاقـتصاد تـؤدي إلـى وحـدة السـياسـة، 

وهذا ما تسعى إليه دول غير إسلامية مثل دول السوق الأوروبية المشتركة. 

) فھیم، احمد، مدونة بعنوان: مفاھیم الاقتصاد الإسلامي وتأثیرھا على الأسواق العالمیة، على موقع: نبض العرب، تاریخ:  )1
27فبرایر2025

) جاك، اوستري، (1954)، الإسلام والتنمیة الاقتصادیة، دار الفكر، مج4، ط7، دمشق، ص100 )2
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د - تحـقيق الـقوة الاقـتصاديـة والسـياسـية يـؤدي إلـى قـوة الـدولـة المـدنـية الإسـلامـية والـقيام بـرسـالـتها فـي الحـياة، 

وتسهم في ارتقاء شعبها وأمتها وجعلها خير أمة وأقوى قوة فكرية وحضارية ومادية في العالم. 

هـ - إذا بُــني الــفكر - وخــاصــة الــفكر الاقــتصادي الإســلامــي - عــلى أســاس ســليم مــن الــعقيدة والأســس 

الـصحيحة؛ فـإن الـطريـق إلـى الاكـتشافـات والمخـترعـات الحـديـثة سـيكون مـفتوحـا، وسـتوظـف المـفاهـيم وتحـول 

إلـى واقـع حـي عـملي فـي مـعترك الحـياة، وبـذلـك نسـتعلي بـقوة الحـق، وسـلامـة الـفكر عـلى الأفـكار الـدخـيلة 

على الأمة الإسلامية. 

"إن الــعقيدة الإســلامــية مــا جــاءت إلا لهــدايــة البشــر إلــى مــا فــيه الــسعادة فــي الــداريــن". والــتي مــن ضــمنها 

) ، وقــد اهــتم الإســلام بــالمــوارد المــالــية وبــيَّن طــرق الكســب المشــروع، كــالــبيوع  1الجــانــب المــادي الاقــتصادي(

والمـيراث والـوصـايـا والهـبات وغـيرهـا، وأوضـح طـرق الكسـب غـير المشـروع، كـالـربـا والـغرر والـغش والاحـتكار 

وغـيرهـا، وكـانـت مـوارد الـدولـة الإسـلامـية فـي زمـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم والخـلفاء مـن بـعده مـن الـزكـاة 

والغنائم والفيء والخراج والتجارة. 

إن الـدولـة المـدنـية الإسـلامـية الـتي تـسعى إلـى تـقويـة جـوانـبها الاقـتصاديـة والمـالـية وتـوظـيفها فـي دعـوة الله تـعالـى 

قد أخذت بسبب مهم من أسباب القوة والصمود ألا وهو:  

الاكتفاء الذاتي 

إن الـدولـة المـدنـية الإسـلامـية تـعمل عـلى الاكـتفاء الـذاتـي لمـواطـنيها؛ بمـعنى أنـها يـجب أن يـكون لـديـها مـن 

الخـبرات والـوسـائـل والأدوات مـا يـجعلها قـادرة عـلى إنـتاج مـا يـفي بـحاجـتها المـاديـة والمـعنويـة وسـد ثـغراتـها 

المـدنـية والـعسكريـة عـن طـريـق مـا يـسميه الـفقهاء "فـروض الـكفايـة"؛ وهـي تـشمل كـل عـلم أو عـمل أو صـناعـة 

أو مـهارة يـقوم بـها أمـر الـناس فـي ديـنهم أو دنـياهـم، فـالـواجـب عـليهم حـينئذ تـعلمها وتـعليمها وإتـقانـها حـتى 

لا يــكون المســلمون عــالــة عــلى غــيرهــم، ولا يــتحكم فــيهم ســواهــم مــن الأمم الأخــرى، وبــغير هــذا الاســتغناء 

 . ةُ وَلرَِسُوjِِ وَللِْمُؤْمِنينَِ عِزَّ
2والاكتفاء لن يتحقق لهم العزة التي كتب الله لهم في كتابه: وَاللهِِ الْ

وبـغيره لـن يـتحقق لـهم الاسـتقلال والسـيادة الحـقيقية وهـو مـا ذكـره الـقرآن: وَلـَن يَـجْعَلَ االلهُ لـِلhَْافـِرِيـنَ عََ_ 

). ولـن يـتحقق لـهم مـكان الأسـتاذيـة والـشهادة عـلى الأمم وهـو المـذكـور فـي قـولـه سـبحانـه:   3الـْمُؤْمِنينَِ سَـبِيلاً(

) الخطیب، محمود، (2004)، النظام الاقتصادي في الإسلام، دار الرشد للطباعة والنشر، ط1، ص 100ص100 )1
)  (المنافقون: ٨) )2

) (النساء، آیة: 141) )3

www.kantakji.com Page  of 44 160  https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 173, November 2026 - Jumada-I 1448

). فـلا عـزة  سُـولُ عَـليhَُْمْ شَهِـيدًا( ُـواْ شُهَـدَاء عََ_ الـناَّسِ وَيَـكُونَ الـرَّ ـةً وَسَـطاً لـِّتَكُون 1وَكَـذَلـِكَ جَـعَلْناَكـُمْ أمَُّ

لـشعب يـكون سـلاحـه مـن صـنع غـيره، يـبيعها مـنه مـا يـشاء، مـتى شـاء، بـالشـروط الـتي يـشاء، ويـكف يـده 

عنها متى شاء وكيف شاء. 

ولا سـيادة حـقيقية لـشعب يـعتمد عـلى خـبراء أجـانـب عـنه فـي أخـص أمـوره وأدق شـؤونـه وأخـطر أسـراره، ولا 

اســتقلال لــشعب لا يمــلك زراعــة قــوتــه فــي أرضــه ولا يجــد الــدواء لمــرضــاه ولا يــقدر عــلى الــنهوض بــصناعــة 

 .( 2ثقيلة، إلا باستيراد الآلة والخبرة من غيره(

المطلب الثاني: أهم جوانب وضروريات التنمية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي 

١. الــعدالــة الاقــتصاديــة: يهــدف الاقــتصاد الإســلامــي إلــى تحــقيق الــتوازن والإنــصاف فــي تــوزيــع الــثروات 

والمـوارد بـين أفـراد المجـتمع، مـع تـوفـير فـرص الـعمل للجـميع، ومـسانـدة الـفقراء والمحـتاجـين، وذلـك بهـدف إقـامـة 

مجتمع متماسك تسوده روح التكافل والكرامة الإنسانية. 

٢.   مــنع الاحــتكار والــربــا والاســتغلال: يحــرم الإســلام الاحــتكار الــذي يــضر بــالمجــتمع مــن خــلال حــبس 

الســلع ورفــع الأســعار، كــما يحــرم الــربــا بجــميع أشــكالــه لمــا فــيه مــن ظــلم واســتغلال لــلفقراء. كــذلــك يمــنع 

التلاعب بالأسعار، ويدعو إلى المنافسة الشرعية النزيهة في الأسواق. 

٣.  تــداول الــثروة: يــشجع الاقــتصاد الإســلامــي عــلى تحــريــك الــثروة وعــدم تــكديــسها، وذلــك مــن خــلال 

آلـيات الـزكـاة والـصدقـات والإنـفاق فـي سـبيل الله، بمـا يـسهم فـي دوران الـثروة وتـوزيـعها بـشكل عـادل يخـدم 

التنمية ويحد من الفقر. 

٤. الــعمل والإنــتاج: يُــعدّ الــعمل والإنــتاج الــوســيلة الأســاســية لكســب الــرزق الحــلال وتحــقيق الــتنمية 

المســتدامــة لــلمجتمع، مــع الــتأكــيد عــلى أن الــعمل عــماد المــلكية والــنجاح الاقــتصادي، وضــرورة اقــترانــه 

بالإتقان والعمل الصالح. 

) (البقرة، آیة: 143) )1
) الصلابي، علي محمد مدونة بعنوان: الدولة المسلمة الحدیثة ودعائمھا ووظائفھا، على موقع: الجزیرة نت، تاریخ: 19اغسطس  )2

2021
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٥. الاسـتثمار الحـلال: يـشجع الاقـتصاد الإسـلامـي عـلى الاسـتثمار فـي المـشاريـع الـنافـعة المشـروعـة الـتي تحـقق 

مـنفعة لـلفرد والمجـتمع، مـع تجـنب الاسـتثمار فـي الأنشـطة المحـرمـة شـرعًـا، والالـتزام بـالـقيم الأخـلاقـية والمـبادئ 

الشرعية في إدارة الأموال وتنميتها. 

٦. الــتعاون والــتكافــل: يــؤكــد الإســلام عــلى أهــمية الــتعاون والــتكافــل الاقــتصادي بــين أفــراد المجــتمع، مــن 

خـلال الـوسـائـل المـالـية الإسـلامـية المخـتلفة، وخـاصـة الـزكـاة الـواجـبة والـصدقـات الـتطوعـية، وغـيرهـا مـن أشـكال 

الدعم الاجتماعي، لتحقيق العدالة وتخفيف المعاناة عن المحتاجين. 

٧. المـسؤولـية الاجـتماعـية والاقـتصاديـة: يـدعـو الاقـتصاد الإسـلامـي الأفـراد والجـماعـات إلـى تحـمّل المـسؤولـية 

الاجــتماعــية والاقــتصاديــة تجــاه المجــتمع، عــبر المــشاركــة الــفاعــلة فــي خــطط الــتنمية، والــسعي لــتحقيق الخــير 

والنماء الشامل للجميع، دون تهميش أو إقصاء لأي فئة. 

٨. المـالـية الإسـلامـية: تـعتمد الـتنمية الاقـتصاديـة فـي الإسـلام عـلى نـظام مـالـي مـتكامـل، يـقوم عـلى تجـنب 

الـربـا والمـعامـلات المحـرمـة، ويـرتـكز عـلى أدوات الـتمويـل الإسـلامـي والشـركـات المـلتزمـة بـضوابـط الشـريـعة، بمـا 

 .( 1يضمن عدالة النظام الاقتصادي واستقراره(

المطلب الثالث: عقيدة الاقتصاد الإسلامي 

تقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين:  

أ- المـال: المـال مـال الله ونـحن مسـتخلفون فـيه: وبـذلـك فـنحن مـسؤولـون عـن هـذا المـال، كسـبًا وإنـفاقـًا، أمـام 

الله فـي الآخـرة، وأمـام الـناس فـي الـدنـيا، فـلا يـجوز أن نكتسـب المـال مـن مـعصية، أو نـنفقه فـي حـرام، ولا فـيما 

يضر الناس. 

ب - دور المـال: دور المـال: المـال هـو أداة لـقياس الـقيمة، ووسـيلة لـلتبادل الـتجاري، ولـيس سـلعة مـن السـلع، 

 .( 2فلا يجوز بيعه وشراؤه، ولا تأجيره(

المطلب الرابع: الاقتصاد الإسلامي في القرن الحادي والعشرين: التحديات والفرص:  

يـُـعَدّ الاقــتصاد الإســلامــي الــيوم أحــد أهــم الــنماذج الــفكريــة والــعملية الــتي تــسعى إلــى تحــقيق الــعدالــة 

الاجــتماعــية والاقــتصاديــة فــي عــالــمٍ يــعانــي مــن اخــتلالات هــيكلية عــميقة نــاتجــة عــن الــنظامــين الــرأســمالــي 

) فریق الموقع: مدونة بعنوان: التنمیة الاقتصادیة في الاقتصاد الإسلامي، على موقع: نافذة مصر، تاریخ: 29اغسطس2025 )1
) فریق موسوعة النایلسي للعلوم الإسلامیة، مدونة بعنوان: عقید الاقتصاد الإسلامي، تاریخ: 2دیسمبر2008 )2
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والاشــتراكــي. فــمع تــزايــد الأزمــات المــالــية، وتضخـّـم الــديــون، وتفشــي الــفقر والــلامــساواة، بــدأ كــثير مــن 

الـباحـثين وصـنّاع الـقرار فـي الالـتفات نـحو المـنظومـة الاقـتصاديـة الإسـلامـية كـبديـلٍ واقـعيٍّ أخـلاقـيٍّ قـادرٍ عـلى 

الجمع بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. 

لـقد تـطور الاقـتصاد الإسـلامـي مـنذ مـنتصف الـقرن العشـريـن مـن فـكرة أكـاديمـية إلـى نـظامٍ مـالـيٍّ مـتكامـل لـه 

مـؤسـساتـه وبـنوكـه وأدواتـه الـتمويـلية وأسـواقـه المـالـية. ومـع ذلـك، فـإن دخـول الـقرن الحـادي والعشـريـن حـمل 

معه تحدياتٍ جديدةً تتطلب تجديد الفكر وتطوير الآليات دون الإخلال بالثوابت الشرعية. 

١ - التحـديـات الـفكريـة: أول التحـديـات الـتي تـواجـه الاقـتصاد الإسـلامـي هـي الحـاجـة إلـى بـلورة نـظريـة 

اقـتصاديـة مـتكامـلة تـُنافـس الـنظريـات الـوضـعية فـي عـمقها التحـليلي وصـرامـتها المـنهجية. فـحتى الـيوم، مـا 

زالـت كـثير مـن الجـامـعات والمـؤسـسات تـتعامـل مـع الاقـتصاد الإسـلامـي كـمبحثٍ فقهـيٍّ جـزئـي لا كـنظامٍ شـامـلٍ 

له أدوات تحليل كمية ونماذج تطبيقية. 

التحــدي الــفكري الــثانــي يــتمثل فــي خــطر “الأســلمة الــشكلية”، أي الاكــتفاء بــتغيير أســماء الأدوات دون 

روحـها. فـقد تـتحول الـعقود الإسـلامـية فـي بـعض المـؤسـسات إلـى صـيغٍ ظـاهـرهـا شـرعـيٌّ لـكنها فـي جـوهـرهـا 

تُكرّر ممارسات النظام الربوي. 

ومـن هـنا تـبرز الحـاجـة إلـى تجـديـد عـلم الاقـتصاد الإسـلامـي عـبر دراسـات كـمية وتحـليلية تمُـكّنه مـن الـتعامـل مـع 

الاقتصاد العالمي بلغة الأرقام والنماذج دون أن يفقد هويته القيمية. 

٢ - التحـديـات المـؤسسـية: يـواجـه الاقـتصاد الإسـلامـي تحـديـات مـؤسسـية تـتعلق بـالـبنية الـقانـونـية والإداريـة 

 (Interest- الـتي تحـكم الأسـواق المـالـية. فـمعظم الأنـظمة الاقـتصاديـة الـعالمـية مـا زالـت تـُبنى عـلى الـفائـدة

(based systems، وهــو مــا يــجعل إدمــاج المــؤســسات الإســلامــية داخــلها أمــرًا صــعبًا مــن الــناحــية 

التشريعية والتنظيمية. 

كــما أن غــياب التنســيق بــين الــبنوك الإســلامــية، وهــيئات الــرقــابــة الشــرعــية، والمــؤســسات الــدولــية مــثل 

AAOIFI وIFSB يـؤدي إلـى تشـتت المـعايـير الشـرعـية والمحـاسـبية. هـذا الـتفاوت يـنعكس سـلبًا عـلى ثـقة 

المستثمرين الدوليين ويُضعف القدرة التنافسية للمصارف الإسلامية. 

٣- التحـديـات الـتقنية والـرقـمية: لـقد فـرضـت الـثورة الـصناعـية الـرابـعة تحـديـات جـديـدة أمـام الاقـتصاد 

الإسـلامـي، أبـرزهـا الـتحول الـرقـمي والـذكـاء الاصـطناعـي. فـكيف يمـكن لـلبنوك الإسـلامـية الـتعامـل مـع تـقنيات 
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مثل البلوك تشين، والعقود الذكية، والعملات الرقمية دون الوقوع في محظورات شرعية؟ 

إن الإجـابـة تـقتضي اجـتهادًا فقهـيًا متجـددًا يجـمع بـين فـقهاء الشـريـعة وخـبراء الـتقنية، بـحيث تـُدرس هـذه 

النوازل ضمن لجان متخصصة قادرة على إيجاد حلول متوازنة بين الانضباط الشرعي والابتكار التقني. 

٤- الـفرص المسـتقبلية: رغـم هـذه التحـديـات، فـإن الـقرن الحـادي والعشـريـن يـفتح أمـام الاقـتصاد الإسـلامـي 

آفـاقـًا واسـعة لـلنمو والانـتشار. فـالـعالـم يـعيش أزمـة أخـلاقـية فـي الـتعامـل مـع المـال، ويـبحث عـن نـظام يُـعيد 

القيم إلى الاقتصاد. 

وتشـير الـتقاريـر إلـى أن حجـم أصـول الـتمويـل الإسـلامـي تجـاوز ٣.٥ تـريـليون دولار عـام ٢٠٢٤، ومـن المـتوقـع 

أن يـواصـل نمـوه بنسـبة ١٠٪ سـنويًـا. كـما أن عـدد الـدول غـير الإسـلامـية الـتي تـبنّت الـصيرفـة الإسـلامـية فـي 

ازدياد، مما يؤكد عالميّة هذا النموذج. ومن أبرز الفرص:  
توسّع الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا التي تبحث عن بدائل تمويلية عادلة. •
ازدهار الاقتصاد الأخضر الذي يتقاطع مع مبادئ الاستثمار الأخلاقي الإسلامي. •
تزايد وعي الجيل الجديد من المستثمرين بقيمة العدالة والاستدامة. •

٥- الـتكامـل بـين الـفكر والمـمارسـة: لـن يـحقق الاقـتصاد الإسـلامـي نجـاحـه الحـقيقي مـا لـم يـتحول مـن نـظام 

مــصرفــي محــدود إلــى مــنظومــة اقــتصاديــة مــتكامــلة تــشمل الســياســات المــالــية، والــنقديــة، والــتجاريــة، 

والاجتماعية. 

يـجب أن يـتكامـل الـفقه مـع الاقـتصاد، وأن تُـبنى السـياسـات الـعامـة عـلى مـقاصـد الشـريـعة لا عـلى المـصلحة 

الآنية. فالشريعة تسعى إلى تحقيق الكفاية لا الندرة، والعدالة لا التفاوت، والاستقرار لا المضاربة. 

٦- نــحو رؤيــة جــديــدة: إن بــناء اقــتصاد إســلامــي مــعاصــر يــتطلب رؤيــة متجــددة تــقوم عــلى ثــلاثــة مــحاور 

رئيسة:  

الاجتهاد المؤسسي المنظم: لتوحيد المعايير الشرعية والاقتصادية عالميًا. ١.

التعليم والبحث العلمي: لتخريج جيل من الاقتصاديين يجمع بين الفقه والعلم الحديث. ٢.

التحالفات الدولية: لإنشاء مؤسسات تمويل إسلامي عابرة للحدود قادرة على المنافسة. ٣.
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لـقد أثـبت الاقـتصاد الإسـلامـي أنـه لـيس مجـرد بـديـل ديـني، بـل نـظام إنـسانـي عـالمـي يـقوم عـلى الـعدالـة 

والـتوازن. وفـي عـالـمٍ يـتأرجـح بـين الإفـراط المـادي والانهـيار الـقيمي، يـبقى الاقـتصاد الإسـلامـي الأمـل فـي بـناء 

 .( 1نموذجٍ اقتصاديٍّ يُعيد للمال معناه، وللإنسان كرامته، وللمجتمع توازنه(

المطلب الخامس: المشكلة الاقتصادية وعناصرها في الاقتصاد الإسلامي:  

يـتفق الـنظام الاقـتصادي الإسـلامـي مـع الـنماذج الاقـتصاديـة الأخـرى، مـثل الـرأسـمالـية والاشـتراكـية، عـلى 

وجـود مـشكلة اقـتصاديـة أسـاسـية. تشـير هـذه المـشكلة إلـى الـتناقـض بـين الحـاجـات والـرغـبات الـلامحـدودة 

للإنسان من جهة، وندرة الموارد الضرورية لردها من جهة أخرى. 

يـرى بـعض عـلماء الـفقه أن اخـتيار الإنـسان بـين مـوارد نـادرة لـتحقيق رغـباتـه يمـثل الجـانـب المـادي لـلمشكلة 

الاقـتصاديـة. كـما يـُبرزون أن لهـذه المـشكلة جـوانـب عـقديـة تـقوم عـلى أسـس ربـانـية يـجب عـلى الإنـسان 

احــترامــها؛ إذ لا تــكون الخــيارات المــاديــة مــطلقة، ولا يمــلك الإنــسان حــريــة مــطلقة فــي اخــتياراتــه، فــبعض 

الحاجات المادية محرمة ويجب عليه التوقف عن السعي وراءها. 

تـنظم الأنـظمة الاقـتصاديـة الـعالمـية اسـتراتـيجيات وخـططًا وحـلولاً للحـد مـن هـذه المـشكلة. كـذلـك، يـسعى 

الاقـتصاد الإسـلامـي، كـغيره مـن الـنماذج الاقـتصاديـة، إلـى حـلّ هـذه المـشكلة بـطرق شـرعـية مـقررة فـي الـديـن 

الإسـلامـي، بهـدف تحـقيق الـصالـح الـعام لـلمجتمع المسـلم، والـتوافـق مـع قـيمه وأخـلاقـه، دون تجـاوز حـدود 

الشرع أو الإضرار بفئة على حساب أخرى. 

 

 

) موقع نور، الهدى بوصبوعة، مدونة بعنوان: الاقتصاد الإسلامي في القرن الحادي والعشرين: التحديات والفرص،  )1
تاريخ: 14ابريل2025
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الذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر في ألمانيا:  
دراسة وصفية تحليلية 

د. عبد المنعم محمود دهمان 
مدرب ومستشار تطوير الأعمال والتحول الرقمي

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

1بــلــغــت انــبــعــاثــات غــازات الــدفــيــئــة ف ألمــانــيــا نــحــو ٦٤٨.٩ مــلــيــون طــن مــن مــكــافــئ ثــانــي أكــســيــد 

الكربون عام ٢٠٢٥, بانخفاض محدود قدره ٠.١% مقارنة بالعام السابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
(Umweltbundesamt, 2026). وف المــقــابــل, بــلــغــت حــصــة المــصــادر المــتــجــددة ٥٨.٨% مــن 
صـاف الـكـهـربـاء المـولـدة والمـغـذّاة ف شـبـكـة الإمـداد الـعـام, وهـي نـسـبـة تـخـص الـكـهـربـاء الـداخـلـة إلـى 
الــــــــشــــــــبــــــــكــــــــة ولا تمــــــــثــــــــل حــــــــصــــــــة المــــــــتــــــــجــــــــددة مــــــــن مــــــــجــــــــمــــــــوع اســــــــتــــــــهــــــــلاك الــــــــطــــــــاقــــــــة الألمــــــــانــــــــي 

  .(Bundesnetzagentur, 2026)

تـكشف المـقارنـة أن تـوسـيع الإنـتاج المتجـدد يـحتاج إلـى تحسـين الاسـتخدام والتخـزيـن والتنسـيق بـين الـقطاعـات 

حتى يتحول إلى انخفاض مستمر في الانبعاثات. 

أولاً: الإطار المفاهيمي والمؤسسي للذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر 

١. مفهوم التحول الأخضر والاستدامة البيئية 

يـقصد بـالـتحول الأخـضر إعـادة تـوجـيه الإنـتاج والاسـتهلاك والاسـتثمار نـحو خـفض الانـبعاثـات والـتلوث، 

وتحسـين اسـتخدام المـوارد، وحـمايـة الـنظم الـبيئية، مـع مـراعـاة عـدالـة تـوزيـع المـنافـع والأعـباء. وتـتمثل الاسـتدامـة 

الــبيئية فــي المحــافــظة عــلى قــدرة الــنظم الــطبيعية عــلى الاســتمرار والتجــدد، بــحيث لا تــتحقق المــكاســب 

الاقتصادية باستنزاف الموارد التي تعتمد عليها حياة الإنسان وأنشطته. 

نمـيز بـين تحسـين الـكفاءة داخـل الـنشاط الـقائـم وبـين خـفض أثـره الـبيئي الإجـمالـي؛ فـقد يـقل اسـتهلاك الـطاقـة 

لـكل وحـدة مـنتجة بـينما يـرتـفع الاسـتهلاك الـكلي بسـبب تـوسـع الإنـتاج. لـذلـك أجـمع بـين مـؤشـرات الـكفاءة 

النسبية ومؤشرات الضغط المطلق، مثل إجمالي الطاقة المستخدمة والانبعاثات والنفايات. 

1 انبعاثات غازات الدفيئة = كمية الغازات المسببة للاحترار العالمي التي نطلقها في الغلاف الجوي.
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ويـقتضي التحـليل الاقـتصادي أيـضًا الـتمييز بـين الـتحسن الـناتج عـن تحـديـث الـعمليات والانـخفاض الـناتج عـن 

تـراجـع الـنشاط، فـقد ربـطت وكـالـة الـبيئة الاتحـاديـة جـانـبًا مـن انـخفاض الاسـتخدام الـصناعـي لـلطاقـة عـام 

٢٠٢٥ بـتراجـع إنـتاج الـصناعـات كـثيفة الاسـتهلاك لـلطاقـة، ولـذلـك لا أفسـر كـل انـخفاض فـي الانـبعاثـات 

 .(Umweltbundesamt, 2026, pp. 5–6) باعتباره ثمرة للابتكار التقني

٢. دور الذكاء الاصطناعي في التحول الأخضر 

تـتمثل الـوظـيفة الأسـاسـية لـلذكـاء الاصـطناعـي فـي اسـتخراج الـعلاقـات مـن الـبيانـات، وتحسـين الـتوقـعات، 

ومـسانـدة الاخـتيار بـين الـبدائـل. وقـد شـمل تحـديـث الاسـتراتـيجية الألمـانـية لـلذكـاء الاصـطناعـي تـطبيقات 

الـطاقـة، وكـفاءة المـوارد، والاقـتصاد الـدائـري، والمـياه، وحـمايـة الـطبيعة والـتنقل، بمـا يـؤكـد اتـساع اسـتخدامـاتـه 

 .(Bundesregierung, 2020, p. 16) البيئية

الـقيمة الإداريـة لهـذه الـتطبيقات تـبدأ مـن تحـديـد المـشكلة؛ فـالمـؤسـسة الـتي تسـتهدف خـفض اسـتهلاك الـطاقـة 

تحـتاج إلـى مـعرفـة مـواقـع الهـدر وأسـبابـه والـقرارات الـقابـلة لـلتعديـل ثـم تـختار الأداة المـلائـمة. أمـا شـراء نـظام 

ذكي قبل تحديد الحاجة ومسؤوليات العمل فقد يرفع التكلفة دون تحسين الأداء. 

٣. الذكاء الاصطناعي من أجل البيئة والذكاء الاصطناعي الأخضر 

يشـير الـذكـاء الاصـطناعـي مـن أجـل الـبيئة (AI for Green) إلـى اسـتخدام الـتقنية لـتحقيق غـايـة بـيئية، 

 ،(Green AI) مـثل تـقليل فـاقـد المـواد أو تحسـين تـشغيل الشـبكات. أمـا الـذكـاء الاصـطناعـي الأخـضر

فيركز على كفاءة التقنية نفسها في استخدام الطاقة والموارد أثناء التطوير والتدريب والتشغيل. 

يــقترح روي شــوارتــز Roy Schwartz وزمــلاؤه جــعل الــكفاءة مــعيارًا أكــثر شــيوعًــا لــتقييم أبــحاث 

 .(Schwartz et al., 2019, p. 2) الـذكـاء الاصـطناعـي إلـى جـانـب الـدقـة والمـقايـيس المـرتـبطة بـها

هـذه تـعتبر تـوسـيعًا لمـفهوم الجـودة؛ فـالـنموذج المـناسـب هـو الـذي يـحقق الأداء المـطلوب بـتكلفة حـسابـية ومـالـية 

وبـيئية مـبررة. أي يـجب تـقييم الـتطبيق مـن خـلال حـصيلته الـصافـية بمـقارنـة الأثـر الـذي يـتجنبه بـالأعـباء الـتي 

يـضيفها، ويـتطلب ذلـك تحـديـد الـبديـل المـرجـعي، والـفترة الـزمـنية، وحـدود دورة الحـياة، حـتى لا أعـدّ خـفض 

استهلاك مورد واحد نجاحًا كاملاً بينما تنتقل الأعباء إلى مورد آخر. 
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ثانيًا: الإطار المؤسسي والسياسات الألمانية الداعمة 

 (Bundes-Klimaschutzgesetz – KSG) يحـدد قـانـون حـمايـة المـناخ الاتحـادي الألمـانـي

أهـدافـًا مـلزمـة لخـفض انـبعاثـات غـازات الـدفـيئة مـقارنـة بمسـتويـات عـام ١٩٩٠، بـحيث تـُخفض الانـبعاثـات 

بنســبة لا تــقل عــن ٦٥٪ بحــلول عــام ٢٠٣٠، وبنســبة لا تــقل عــن ٨٨٪ بحــلول عــام ٢٠٤٠، وصــولاً إلــى 

تحـقيق الحـياد الـصافـي فـي انـبعاثـات غـازات الـدفـيئة بحـلول عـام ٢٠٤٥، مـع اسـتهداف انـبعاثـات سـالـبة بـعد 

عام ٢٠٥٠. 

١. مبادرة منارة الذكاء الاصطناعي والدور التمويلي 

 AI) بــدأت مــبادرة المشــروعــات المــناريــة لــلذكــاء الاصــطناعــي مــن أجــل الــبيئة والمــناخ والــطبيعة والمــوارد

 Lighthouse  Projects  for  Environment,  Climate,  Nature  and

 Resources  /  KI-Leuchttürme  für  Umwelt,  Klima,  Natur  und

Ressourcen) عـام ٢٠١٩. وتشـير الـبيانـات الـرسـمية إلـى أن جـولـتي الـتمويـل الأولـيين دعـمتا ٥٣ 

مشــروعـًـا بــنحو ٧٠ مــليون يــورو، وهــو رقــم يــخص هــاتــين الجــولــتين ولا يمــثل مجــموع جــميع الجــولات 

 BMUKN,  n.d.-a,  53  projects  supported  during  the  first  two)

funding periods)، تتيح المبادرة اختبار حلول تجمع الخبرة البيئية بالقدرة التقنية. 

٢. الذكاء الاصطناعي والطاقة والتحول نحو الحياد المناخي 

بـلغت الكهـربـاء الشمسـية المـغذّاة فـي الشـبكة الألمـانـية ٧٤.١ تـيراواط سـاعـة عـام ٢٠٢٥ مـقابـل ٦٣.٢ فـي 

الـعام الـسابـق، بـينما تـراجـعت مـساهـمة الـريـاح الـبريـة مـن ١١٢.٦ إلـى ١٠٦.٥ تـيراواط سـاعـة، وسجـلت 

سـوق الجـملة أسـعارًا سـالـبة خـلال ٥٧٣ سـاعـة، بمـا يـبرز أهـمية المـرونـة والتخـزيـن وتنسـيق الـطلب مـع الإنـتاج 

 Bundesnetzagentur,  2026,  Erzeugung  und  Verbrauch;)

 .(Bundesnetzagentur, 2026, Großhandelsstrompreise

٣. الذكاء الاصطناعي وإدارة شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة 

تـتطلب الشـبكات المـتزايـدة الـلامـركـزيـة الجـمع بـين تـوقـع الإنـتاج، وتـقديـر الـطلب، ومـعرفـة قـدرة الخـطوط 

والمحـولات عـلى اسـتيعاب الـتدفـقات. ويمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي دعـم هـذه المـهام بتحـليل بـيانـات الـتشغيل 

والطقس والأحمال، ثم مساندة قرارات التخزين وإدارة الاستهلاك. 
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يــــصف غــــونــــار شــــوبــــرت Gunnar Schubert، مــــنسق مشــــروع الشــــبكات الــــذكــــية المــــتقدمــــة 

(AI4Grids)، المــشكلة بــقولــه إن الــتنبؤ بــالاســتهلاك والإنــتاج لــم يــعد أمــرًا سهــلاً، وقــد طــور المشــروع 

 ZUG,) تـوقـعات احـتمالـية تـساعـد عـلى تمـثيل نـطاق الحـالات المـمكنة بـدل الاكـتفاء بـقيمة واحـدة مـتوقـعة

 .(2024

دراســة نمــوذجــي الشــبكات الــذكــية المــدعــومــة بــالــذكــاء الاصــطناعــي (AI4Grids) ونــظام المــعلومــات 

 :(WindGISKI) الجغرافية لطاقة الرياح

ركـز مشـروع الشـبكات الـذكـية المـدعـومـة بـالـذكـاء الاصـطناعـي (AI4Grids) عـلى تـطويـر آلـيات الـتنبؤ 

والـتشغيل فـي شـبكات الـتوزيـع. وقـد تـضمنت المـقابـلة مـع مـنسق المشـروع تـقديـرًا مـفاده أن الـتحكم الـذكـي 

قـد يـسهم فـي خـفض تـكلفة تـوسـعة الشـبكة فـي مـنطقة فـريـدريـشسهافـن (Friedrichshafen) مـن 

 .(ZUG, 2024, Savings and Challenges) .نحو ١٨٠ إلى ١٠٠ مليون يورو

أمـا مشـروع نـظام المـعلومـات الجـغرافـية لـطاقـة الـريـاح (WindGISKI)، فـقد امـتد تـنفيذه مـن ديـسمبر 

٢٠٢١ إلـى يـونـيو ٢٠٢٥ بـتمويـل قـارب ١.٩٥ مـليون يـورو، مسـتهدفـًا بـناء نـظام مـعلومـات جـغرافـي مـدعـوم 

بـالـذكـاء الاصـطناعـي لـتقييم المـواقـع المـلائـمة لمشـروعـات طـاقـة الـريـاح، مـع مـراعـاة كـافـة المحـددات الـتقنية، 

 ZUG, n.d.-b,) والـــبيئية، والجـــغرافـــية، والاقـــتصاديـــة المـــؤثـــرة فـــي قـــبول المشـــروعـــات مـــجتمعيًا

 .(Laufzeit, Fördervolumen, Die Idee

تـؤكـد هـذه المـقارنـة أن الـنهوض بـالـتحول الـطاقـي يسـتوجـب مـعالجـة الـقرار الاسـتراتـيجي الـسابـق عـلى إنـشاء 

المشـروع بـالـتوازي مـع الـقرار الـتشغيلي المـصاحـب لـه، وتـكشف فـي الـوقـت ذاتـه أن مـعالجـة بـعض الاخـتناقـات 

المعلوماتية لا تغني أبدًا عن الاستثمار المادي المباشر في البنية التحتية للشبكات والتخزين. 

ثالثًا: الذكاء الاصطناعي وحماية الغابات والتنوع البيولوجي 

تـغطي الـغابـات نـحو ثـلث مـساحـة ألمـانـيا، وتـؤدي وظـائـف مـتداخـلة تـشمل تخـزيـن الـكربـون وحـمايـة الـتربـة 

والمـياه وتـوفـير المـوائـل الـطبيعية والمـوارد الاقـتصاديـة. وقـد أظهـرت نـتائـج مـسح حـالـة الـغابـات لـعام ٢٠٢٤ 

اسـتمرار عـلامـات الـضرر لـدى نـحو أربـعة مـن كـل خـمسة أشـجار، رغـم تحـسن بـعض الـظروف الجـويـة مـقارنـة 

 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe,) بـــــــــسنوات الجـــــــــفاف الـــــــــسابـــــــــقة

 .(2025
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هـذه المـعطيات تـعتبر تحـديًـا لإدارة أصـل طـبيعي طـويـل الأجـل. فـالـقرار المـتعلق بـالـتشجير أو اخـتيار الأنـواع لا 

تظهـر نـتائـجه خـلال دورة مـالـية قـصيرة، بـل يمـتد أثـره إلـى عـقود. ولـذلـك تحـتاج الإدارة الحـرجـية إلـى مـعلومـات 

تجـمع الحـالـة الـراهـنة بـالسـيناريـوهـات المسـتقبلية، وتـساعـد عـلى تـوجـيه المـوارد المحـدودة نـحو الـتدخـل الأكـثر 

ملاءمة. 

ويـتيح الـذكـاء الاصـطناعـي تـوسـيع الـقدرة عـلى تحـليل الـبيانـات المـكانـية والـزمـانـية، لـكنه لا يـجعل مسـتقبل 

الـغابـة مـعلومًـا بـصورة يـقينية. ومـن هـنا يـجب الـتركـيز عـلى دور الـذكـاء الاصـطناعـي فـي دعـم المـفاضـلة بـين 

البدائل، مع المحافظة على الخبرة الميدانية والتنوع في استراتيجيات الإدارة. 

١. مراقبة الغابات والتغيرات المناخية 

يـقدم مشـروع المسـتقبل لـلغابـات (FutureForest) مـثالاً عـلى اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي لـدعـم 

إعـادة تـشكيل الـغابـات بمـا يـلائـم تـغير المـناخ. وتـشمل مـكونـاتـه نـظامًـا لـدعـم الـقرار، وفـضاءً لـلبيانـات الحـرجـية، 

ونمـاذج لمحـاكـاة تـطور الـغابـات، وطـرائـق لتحـليل أنـواع الأشـجار وحـالـتها مـن السـلاسـل الـزمـنية لـصور الأقـمار 

 .(.FutureForest, n.d) الصناعية

وتـتمثل الـقيمة التحـليلية لهـذا الـتوجـه فـي ربـط وصـف الحـالـة بـتقديـر نـتائـج الـقرارات. فـاخـتيار نـوع شجـري 

قـد يـبدو مـناسـبًا لـلظروف الحـالـية، لـكنه يـصبح أقـل مـلاءمـة إذا تـغيرت الحـرارة أو الـرطـوبـة أو أنمـاط الآفـات. 

ولذلك ينبغي أن تعرض الأداة أكثر من احتمال، وأن توضح الافتراضات التي تقوم عليها توصياتها. 

نـقترح أن تـقارن الإدارة الحـرجـية الـبدائـل وفـق الـقدرة عـلى الـبقاء والتجـدد، وتـنوع الأنـواع، وتـكلفة الـتدخـل، 

ومـخاطـر فـقدان الـكربـون، والـوظـائـف الاجـتماعـية لـلغابـة. ويمـنع هـذا الـتقويم اخـتزال الـنجاح فـي زيـادة الـنمو 

الخشبي وحده، إذ قد يحقق نوع سريع النمو عائدًا قصير الأجل مع ارتفاع تعرضه لمخاطر لاحقة. 

٢. التنبؤ بحرائق الغابات والكشف المبكر عنها 

يـنبغي الـتمييز بـين تـقديـر خـطر الحـريـق قـبل وقـوعـه واكـتشافـه بـعد بـدايـته. فـالـتقديـر يسـتند إلـى ظـروف تـزيـد 

احـتمال الاشـتعال والانـتشار، بـينما يـعتمد الـكشف المـبكر عـلى رصـد إشـارات مـثل الـدخـان واللهـب. ولـكل 

وظيفة بيانات ومقاييس أداء مختلفة. 

ويســتخدم مشــروع نــظام الــذكــاء الاصــطناعــي للتحــذيــر مــن الحــرائــق (KIWA) أنــظمة طــائــرات مســيّرة 

وتـطبيقات لـلرؤيـة الحـاسـوبـية لـلتعرف إلـى الأخـطار والحـرائـق والـدخـان مـن الـصور الجـويـة، مـع تـوجـه لـدمـجها 
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 Zukunft–Umwelt–Gesellschaft) فـــي إجـــراءات الـــبلديـــات والحـــمايـــة المـــدنـــية والإطـــفاء

 .([ZUG], n.d.-a

ونـرى أن الأثـر الـوقـائـي يـعتمد عـلى تـكامـل الـرصـد والاتـصال والـتحقق والاسـتجابـة. فـقد يـكتشف الـنظام 

إشـارة مـبكرة، لـكن فـائـدتـها تـتراجـع إذا تـأخـر وصـولـها إلـى الجـهة المخـتصة أو تـعذر تحـديـد مـوقـعها. كـما أن 

كثرة الإنذارات غير الصحيحة قد تستنزف الموارد وتضعف ثقة المستخدمين. 

لـذلـك يـجب قـياس زمـن الاكـتشاف، ودقـة تحـديـد المـوقـع، ونسـبة الإنـذارات الخـاطـئة، وزمـن وصـول المـعلومـة 

إلـى فـريـق الاسـتجابـة. ويـنبغي كـذلـك اخـتبار الأداء فـي ظـروف الـغبار والـضباب والـريـاح وتـغير الإضـاءة، مـع 

وجـود إجـراء بـديـل عـند تـعطل الـنظام. ويـكتمل الـتدريـب عـندمـا يسـتطيع الـعامـلون تفسـير الإنـذار وتحـديـد 

حدود الاعتماد عليه. 

٣. مراقبة الأنواع والنظم البيئية 

لا تـكفي المحـافـظة عـلى مـساحـة الـغابـة لـلحكم عـلى سـلامـة تـنوعـها الحـيوي؛ فـقد يـبقى الـغطاء الشجـري قـائـمًا 

بـينما تـتغير الأنـواع أو تـتدهـور مـوائـلها. ولـذلـك تحـتاج الإدارة الـبيئية إلـى مـراقـبة الـتوزيـع والـوفـرة والـتغيرات 

الموسمية، إلى جانب رصد المساحات. 

ويــعمل مشــروع طــبيعة غــير مــعروفــة (NaturaIncognita) عــلى تــطويــر أدوات لتحــديــد الأنــواع 

بـالـذكـاء الاصـطناعـي، مـع تـطبيقات مـرتـبطة بـالـفراشـات والـعوالـق الـنباتـية والـفطريـات. ويظهـر هـنا دور الـصور 

 Max Planck Institute for) والمـساهـمات المجـتمعية فـي تـوسـيع قـاعـدة الـبيانـات المـتاحـة لـلباحـثين

Biogeochemistry, n.d.). لـكن زيـادة الـصور لا تـعني تـلقائـيًا تمـثيلاً أدق لـلطبيعة. فـقد تـتركـز 

المـلاحـظات قـرب المـدن والمـسارات السـياحـية، أو تـرتـفع مـشاركـة المـواطـنين فـي مـوسـم مـعين. لـذلـك يـنبغي 

التمييز بين زيادة الرصد وزيادة أعداد الكائنات، وبين غياب التسجيل وغياب النوع. 

حـيث يـتم اسـتخدام بـيانـات المـشاركـة المجـتمعية مـع مـسوح مـنظمة وعـينات لـلتحقق البشـري، وتـوثـيق مـكان 

الـتسجيل وزمـنه وجـودتـه. كـما يـنبغي حـمايـة المـعلومـات الـدقـيقة المـتعلقة بـالأنـواع الحـساسـة عـندمـا قـد يـؤدي 

نشــر مــواقــعها إلــى الإضــرار بــها. وبهــذه الشــروط تــصبح المــشاركــة المجــتمعية مــصدرًا لــلمعرفــة والمــسؤولــية 

المشتركة. 

٤. الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي 
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يـوفـر الاسـتشعار الـفضائـي تـغطية واسـعة ومـتكررة، بـينما تـتيح الـطائـرات المسـيّرة تـفاصـيل مـكانـية أدق فـي 

نـطاقـات محـددة، وتـقدم المسـتشعرات الأرضـية قـياسـات مـباشـرة. وتـنبع الـقيمة مـن جـمع هـذه المسـتويـات 

وفق سؤال بيئي واضح، ثم مقارنة الاستنتاجات بالمشاهدة الميدانية. 

تـغطي عـمليات الـتصويـر والمـسح فـي ألمـانـيا مـساحـات واسـعة تـشمل الـغابـات والأراضـي الـزراعـية المـتنوعـة 

لـلرصـد الـبيئي والمـناخـي، بـالإضـافـة إلـى أحـواض المسـطحات المـائـية ومـواقـع طـاقـة الـريـاح والـطاقـة الشمسـية. 

كــما تمــتد لــتشمل المــناطــق الحــضريــة الــكبرى ضــمن مشــروعــات الــبنية الــتحتية والــتوءم الــرقــمي ونمــذجــة 

المساحات المكانية. 

وهـنا يـجب الـتمييز بـين دقـة الـصورة وصـحة الاسـتنتاج. فـالـصورة عـالـية الـدقـة قـد تـكشف تـغيرًا لـونـيًا، لـكن 

تفسـير سـببه يـحتاج إلـى مـعرفـة الـتربـة والمـياه والمـوسـم والأنـواع. لـذلـك يـنبغي أن تـتضمن مخـرجـات الـنظام 

درجة الثقة وحدود الاستخدام، لا تصنيفًا نهائيًا يخفي عدم اليقين. 

كـما يـتطلب الـعمل المـؤسسـي تحـديـد الجـهة المـسؤولـة عـن تحـديـث الـبيانـات وصـيانـتها وإتـاحـة الـوصـول إلـيها. 

فـإذا ظـلت الـبيانـات مـوزعـة بـين مشـروعـات مـنفصلة أو صـيغ غـير مـتوافـقة، تـراجـعت الـقدرة عـلى المـقارنـة 

والتعلم. وأرى أن الاستثمار في تنظيم البيانات وتوثيقها قد يكون أكثر أثرًا من زيادة تعقيد النموذج. 

٥. الذكاء الاصطناعي والتكيف مع تغير المناخ 

تـتعلق قـرارات الـتكيف بمسـتقبل مـتعدد الاحـتمالات. ويمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي مـسانـدة تحـليل أثـر الحـرارة 

والأمـطار والـتربـة والـعمر الشجـري والإدارة الـسابـقة، ثـم بـناء بـدائـل تـساعـد عـلى تحـديـد أولـويـات الـتدخـل. 

وتظهـر هـذه الـوظـيفة فـي تـوجـه FutureForest إلـى مـحاكـاة أثـر السـيناريـوهـات المـناخـية وأسـالـيب 

 .(.FutureForest, n.d) الإدارة المختلفة

يُــعنى المشــروع الألمــانــي فــوتشــر فــورســت (FutureForest) بــتطويــر نمــاذج ذكــاء اصــطناعــي مــتقدمــة 

 Freie) لـــدعـــم تـــكيف الـــغابـــات الألمـــانـــية مـــع الـــتغير المـــناخـــي ومـــواجـــهة مـــوجـــات الجـــفاف المـــتكررة

Universität Berlin, 2022). وتــــكمن قــــيمة المشــــروع فــــي قــــدرتــــه عــــلى مــــحاكــــاة تــــأثــــير 

السـيناريـوهـات المـناخـية المخـتلفة وأسـالـيب الإدارة الحـرجـية عـلى نمـو الأشـجار وحـيويـتها، ممـا يـساعـد صـانـعي 

الـقرار عـلى تحـديـد أولـويـات الـتدخـل، واخـتيار أنـواع الأشـجار الأكـثر مـقاومـة لـلظروف الـبيئية المـتغيرة، وإدارة 

 .(FutureForest, n.d) الغابات بفاعلية تضمن استدامتها المستقبلية
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رابعًا: الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري وإدارة الموارد 

بـلغ إجـمالـي الـنفايـات المـتولـدة فـي ألمـانـيا عـام ٢٠٢٤ نـحو ٣٦٢.٧ مـليون طـن وفـق الـنتائـج الأولـية المـنشورة 

فـي يـونـيو ٢٠٢٦. ويـكشف الحجـم عـن اسـتمرار أهـمية إدارة المـواد فـي اقـتصاد صـناعـي واسـع، حـتى عـندمـا 

 .(Statistisches Bundesamt, 2026) تتراجع الكمية مقارنة بسنوات سابقة

ويــقوم الاقــتصاد الــدائــري عــلى الاحــتفاظ بــقيمة المــنتجات والمــواد أطــول فــترة ممــكنة، مــن خــلال الــتصميم 

المـلائـم والإصـلاح وإعـادة الاسـتخدام وإعـادة الـتصنيع والـتدويـر. وقـد اعـتمدت ألمـانـيا اسـتراتـيجيتها الـوطـنية 

لـلاقـتصاد الـدائـري فـي ديـسمبر ٢٠٢٤، ثـم أقـرت بـرنـامـج عـمل فـي يـونـيو ٢٠٢٦، مـع التخـطيط لـتخصيص 

 Bundesministerium für) ٢٦٠ مــــليون يــــورو حــــتى عــــام ٢٠٢٩ تــــنفيذًا لــــلاســــتراتــــيجية

 Umwel t ,  Naturschutz,  nukleare  Sicherhei t  und

 .(Verbraucherschutz [BMUKN], n.d.-b; BMUKN, 2026

١. الذكاء الاصطناعي في فرز النفايات وإعادة التدوير 

يمـثل الـفرز نـقطة مـهمة لاسـتخدام الـرؤيـة الحـاسـوبـية والتحـليل الآلـي والـروبـوتـات. وتـكمن المـشكلة فـي تـداخـل 

المــواد واخــتلاف أشــكالــها وحــالــتها، بمــا يــجعل الــوصــول إلــى درجــة مــناســبة مــن الــنقاء تحــديًــا تــشغيليًا 

واقتصاديًا. 

ويمــكن لــلنظام الــذكــي المــساعــدة عــلى الــتعرف إلــى المــادة وتــوجــيه عــملية فــصلها. لــكن الــتقويم يــنبغي أن 

يـشمل المـواد الـتي يـصعب الـتعرف إلـيها، وتـغير خـصائـص الـنفايـات بـين المـورديـن والمـواسـم، وقـدرة المـعدات 

عـلى الـتعامـل مـع الأجـسام غـير المـنتظمة. فـدقـة الـنموذج فـي صـور مـختارة لا تـكفي لـلحكم عـلى أدائـه داخـل 

خط إنتاج سريع. 

ويـعتبر مـعيار الـنجاح هـو جـمع نـقاء المـادة المسـتردة، والـكمية الـقابـلة لـلاسـتخدام، وتـكلفة الـفرز، واسـتهلاك 

الـطاقـة، وسـلامـة الـعامـلين. كـما يـنبغي مـقارنـة الـنتيجة بـالـعملية الـسابـقة وبـبدائـل تـقنية أبسـط، حـتى تـتضح 

القيمة الإضافية التي يحققها الذكاء الاصطناعي. 

٢. تحسين استخدام المواد وتقليل الهدر 
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يمـتد دور الـبيانـات والتحـليل إلـى مـراحـل تسـبق تـكوّن الـنفايـات، مـثل تـقديـر الـطلب، وضـبط المخـزون، ومـتابـعة 

جـودة الإنـتاج، وتحـديـد أسـباب الـعيوب. حـيث تـبدأ المـؤسـسة بـتتبع تـدفـق المـواد داخـل عـملياتـها، ثـم تحـدد 

أين تفقد المادة قيمتها، وما إذا كان السبب متعلقًا بالتصميم أو التشغيل أو التخزين أو النقل. 

ويـساعـد هـذا المـنهج عـلى تـرتـيب الاسـتثمار. فـقد تـكون المـشكلة فـي إعـدادات آلـة أو ضـعف التنسـيق بـين 

المشـتريـات والإنـتاج، ويـكون الحـل الـتنظيمي كـافـيًا لمـعالجـتها. وفـي حـالات أخـرى، تـتيح الـبيانـات المـتراكـمة 

بناء نموذج يساعد على كشف الانحراف قبل إنتاج دفعة معيبة. 

ومـن مـنظور اقـتصادي، يـنبغي حـساب قـيمة الـوفـر عـلى امـتداد الـعملية. فـقد يـؤدي تـقليل الـفاقـد فـي مـرحـلة 

إلـى زيـادة الاسـتهلاك فـي أخـرى، أو تـتطلب المـادة الـثانـويـة مـعالجـة إضـافـية تـرفـع الـتكلفة. ولـذلـك أرى ضـرورة 

فحص دورة القيمة كاملة قبل إعلان تحسن كفاءة الموارد. 

٣. الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الدائري 

يـعتبر الـذكـاء الاصـطناعـي وسـيلة لـربـط المـعرفـة المـتولـدة فـي مـراحـل دورة المـنتج. فـبيانـات الاسـتخدام والـصيانـة 

والأعـطال قـد تـساعـد عـلى تحسـين الـتصميم، وبـيانـات المـرتجـعات والـفرز قـد تـكشف مـواد يـصعب اسـتردادهـا، 

بينما تتيح معرفة الطلب تنظيم إعادة الاستخدام. 

ويمـكن تـنظيم وظـائـف الـذكـاء الاصـطناعـي فـي الاقـتصاد الـدائـري فـي أربـعة مـجالات: الـتعرف إلـى المـواد 

وحـالـتها، والـتنبؤ بـتدفـقاتـها، والمـفاضـلة بـين مـسارات اسـتخدامـها، ومـسانـدة الـقرار الـتشغيلي. وتحـتاج هـذه 

الوظائف إلى تعريفات موحدة للمواد والمنتجات، وإلى إمكانية تبادل البيانات بين المؤسسات. 

وتـزداد الـقيمة عـندمـا يسـتطيع المـصمم الاسـتفادة مـن مـعلومـات المـراحـل الـلاحـقة. فـإذا كـانـت بـعض الـوصـلات 

أو الخــلطات تــعوق الــتفكيك والــتدويــر، يــنبغي أن تــعود هــذه المــعرفــة إلــى قــرار الــتصميم. وبــذلــك تــصبح 

الرقمنة أداة للتعلم عبر دورة الحياة، بدل اقتصارها على تسريع المعالجة في نهايتها. 

 (Smart Recycling_Up) دراسة مشروع إعادة التدوير الذكي

امـتد المشـروع مـن يـنايـر ٢٠٢٢ إلـى مـارس ٢٠٢٥، بـتمويـل بـلغ نـحو ٢.٥٣ مـليون يـورو. واسـتهدف تـطويـر 

طـرائـق قـائـمة عـلى الـذكـاء الاصـطناعـي لـفرز الـنفايـات كـبيرة الحجـم، بمـشاركـة مـؤسـسات بـحثية وجـهات 

 .(ZUG, n.d.-c) صناعية ومرافق لإدارة النفايات
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وتـنبع أهـمية الحـالـة مـن طـبيعة المـشكلة؛ فـالـتعامـل مـع أجـسام كـبيرة وغـير مـتجانـسة يـحتاج إلـى ربـط الـتعرف 

الـرقـمي بـقدرة مـيكانـيكية مـناسـبة. وأرى أن الحـكم عـلى نجـاح الـتطبيق يـجب أن يـشمل مـا إذا كـان الـفرز 

يحافظ على قيمة المادة أو المنتج، ويقلل الحاجة إلى المعالجة غير الضرورية. 

كـما يـنبغي الـتحقق مـن قـدرة الـنظام عـلى الـتعرف إلـى الحـالات الخـطرة وإحـالـتها إلـى إجـراء مـتخصص. ويمـنح 

هـذا الـعامـل الـتدريـب والسـلامـة المـهنية مـوقـعًا داخـل تـقويم المشـروع، لأن زيـادة سـرعـة الـفرز لا تـكون مكسـبًا 

مؤسسيًا مكتملاً إذا رفعت التعرض للأخطار. 

 (RecycleBot) دراسة مشروع روبوت إعادة التدوير

ركـز مشـروع روبـوت إعـادة الـتدويـر (RecycleBot) عـلى تحسـين فـرز الـنفايـات الـبلاسـتيكية بـاسـتخدام 

الــذكــاء الاصــطناعــي والــروبــوتــات الــتعاونــية الــصغيرة. وامــتدت فــترة تمــويــله مــن مــارس ٢٠٢٣ إلــى فــبرايــر 

 ZUG,) ٢٠٢٦، بـنحو ٢.٠٧ مـليون يـورو، بمـشاركـة جـامـعة آلـن وشـركـاء مـن قـطاع الـنفايـات والـتقنية

 .(n.d.-d

وتـتمثل خـصوصـيته فـي الـتعامـل مـع الـفرز بـوصـفه عـملية تجـمع مـهام الإنـسان والآلـة. ويـقتضي ذلـك إعـادة 

تـصميم الـعمل وتحـديـد نـقاط المـراجـعة والـتدخـل، وتـدريـب الـعامـلين عـلى الحـالات الـتي يـتراجـع فـيها أداء 

النظام. 

ويــضيف المشــروع بــعدًا تــقويمــيًا مــهمًا؛ إذ تــتولــى شــركــة غــريــن دلــتا (GreenDelta) تــطويــر أدوات 

لمـــقارنـــة المـــنافـــع الـــبيئية والاقـــتصاديـــة لـــلعملية، بمـــا يـــشمل تـــقييم دورة الحـــياة والتحـــليل الاقـــتصادي 

(GreenDelta, n.d.). وهـذا الـتوجـه يـساعـد عـلى الـفصل بـين الـقدرة الـتقنية لـلروبـوت والجـدوى 

الكلية لاستخدامه. 

٤. الانتقال من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري 

يـقوم الاقـتصاد الخـطي عـلى تـدفـق ينتهـي غـالـبًا بـالتخـلص مـن المـنتج، بـينما يـسعى الاقـتصاد الـدائـري إلـى إطـالـة 

بـقائـه وقـيمته داخـل الاسـتخدام. لـذلـك لا يـنبغي أن يـصبح تحسـين الـتدويـر مـبررًا لـتوسـيع إنـتاج مـنتجات 

قصيرة العمر. 
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وأرى أن الأولـويـة التحـليلية تـبدأ بـتجنب الـفاقـد، ثـم المحـافـظة عـلى المـنتج وإصـلاحـه وإعـادة اسـتخدامـه، قـبل 

الانــتقال إلــى تــفكيكه واســترداد مــواده عــندمــا يــكون ذلــك مــلائــمًا. وتــختلف الأفــضلية الــفعلية بحســب 

خصائص المنتج وتكاليف النقل والمعالجة ومتطلبات السلامة. 

ويمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي مـسانـدة المـفاضـلة، لـكنه يـحتاج إلـى غـايـة محـددة. فـإذا صُـمم الـنظام لـتعظيم 

كـمية الـنفايـات المـعالجـة فـقط، فـقد لا يـكافـئ إطـالـة عـمر المـنتج أو تـقليل الـنفايـات مـن الأصـل. ولهـذا يـنبغي 

أن تعكس مؤشرات الأداء غاية الاقتصاد الدائري، لا حجم النشاط داخل منشأة المعالجة وحدها. 

خامسًا: الذكاء الاصطناعي والمياه والبيئة البحرية 

تمــثل المــياه مــوردًا اقــتصاديًــا وبــيئيًا تــتداخــل فــيه احــتياجــات الشــرب والــصناعــة والــطاقــة والــزراعــة وحــمايــة 

الـطبيعة. وتشـير الاسـتراتـيجية الـوطـنية الألمـانـية لـلمياه إلـى مـتوسـط طـويـل الأجـل لـلموارد المتجـددة يـبلغ ١٧٦ 

مــليار مــتر مــكعب، بــينما انــخفضت الــكمية إلــى نــحو ١١٦ مــليارًا فــي كــل مــن عــامــي ٢٠١٨ و٢٠٢٠. 

ويـــجب الـــتمييز بـــين المـــتوســـط المـــناخـــي طـــويـــل الأجـــل وقـــيمة ســـنة جـــافـــة عـــند قـــراءة هـــذه الأرقـــام 

 Bundesministerium  für  Umwelt,  Naturschutz,  nukleare)

 .(Sicherheit und Verbraucherschutz [BMUV], 2023, p. 16

إدارة المـياه تحـتاج إلـى الجـمع بـين الـكمية والجـودة والـتوقـيت والمـوقـع. فـقد تـكون المـوارد الـوطـنية كـافـية إجـمالاً، 

بـينما تـواجـه مـناطـق أو قـطاعـات ضـغوطًـا مـوسـمية. ولـذلـك لا تـكفي المـؤشـرات الـعامـة لتحـديـد الأولـويـات 

المحلية. 

ويـتيح الـذكـاء الاصـطناعـي مـسانـدة تحـليل هـذا الـتفاوت، بشـرط تـوافـر قـياسـات مـوثـوقـة ومـعرفـة بـالـعمليات 

المـائـية. وأتـعامـل مـعه بـاعـتباره جـزءًا مـن إدارة المـورد، بمـا يـشمل تـشغيل الـبنية الـتحتية وتـوزيـع المـسؤولـيات 

والتنسيق بين المستخدمين، وليس مجرد وسيلة لمعالجة البيانات. 

١. إدارة المياه ومعالجة مياه الصرف 

تـتطلب مـعالجـة مـياه الـصرف ضـبط عـمليات بـيولـوجـية وكـيميائـية تـتأثـر بـتغير الأحـمال والحـرارة وتـركـيزات 

المــواد. وتــساعــد الــقياســات المســتمرة عــلى فــهم هــذه الــعلاقــات، بــينما يمــكن لــلنماذج أن تــدعــم اخــتيار 

إعدادات تشغيل أكثر ملاءمة. 
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ويـــقدم مشـــروع التحســـين المـــعتمد عـــلى الـــذكـــاء الاصـــطناعـــي لـــعمليات مـــعالجـــة مـــياه الـــصرف الـــصحي 

(KIkKa) مـثالاً عـلى الجـمع بـين قـياس مـكونـات المـياه والـهواء وتحـليل بـيانـات الـتشغيل لتحسـين المـعالجـة 

وتـــقليل انـــبعاثـــات أكســـيد الـــنيتروز واســـتهلاك الـــطاقـــة. وقـــد نـُــفذ بمـــشاركـــة شـــركـــة تـــغيرات المـــتغيرات 

 Universität) وجــــامــــعة كــــاســــل (Göppingen) ومــــديــــنة غــــوبــــينغن (Variolytics)

(Fraunhofer-Gesellschaft) (Zukunft– ومعهــــد تــــابــــع لــــفراونــــهوفــــر (Kassel

 .Umwelt–Gesellschaft [ZUG], n.d.-a)

وأرى أن هـذه الحـالـة تـبرز ضـرورة الـتقويم مـتعدد الأهـداف. فـخفض الكهـربـاء لا يـكفي إذا تـدهـورت جـودة 

المـياه المـعالجـة أو ارتـفعت انـبعاثـات أخـرى. لـذلـك يـجب أن تـتضمن المـقارنـة جـودة المخـرجـات، واسـتهلاك 

الطاقة والمواد، والانبعاثات المباشرة، واستقرار التشغيل. 

كـما يـنبغي أن يـبقى الـتحكم ضـمن حـدود مـعروفـة وقـابـلة لـلمراجـعة، وأن يـعرف المـشغل كـيفية الـعودة إلـى 

إعـدادات آمـنة عـند نـقص الـبيانـات أو تـعطل المسـتشعر. وتـصبح الـكفاءة نـتيجة لـتكامـل الخـوارزمـية والمـعرفـة 

الهندسية والانضباط التشغيلي. 

٢. مراقبة الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية 

تــنتج شــبكات الــرصــد بــيانــات عــن المــناســيب والــتدفــق والحــرارة والأكــسجين والمــلوثــات. وتــتيح الاســتفادة 

المـنظمة مـنها اكـتشاف الـتغيرات وربـطها بـالمـوسـم واسـتخدامـات الأراضـي والأنشـطة المحـيطة. وقـد خـصصت 

 BMUV,) الاسـتراتـيجية الـوطـنية لـلمياه اهـتمامـًا بـتنظيم إدارة الـبيانـات والـرقـمنة وتـطويـر الإدارة المـائـية

 .(2023, pp. 61–64

ويمـكن تـنظيم دور الـذكـاء الاصـطناعـي فـي ثـلاثـة مسـتويـات: كـشف الانحـراف، وتـقديـر احـتمال اسـتمراره أو 

تـفاقـمه، ومـسانـدة اخـتيار الـتدخـل. ويـجب ألا تـختلط هـذه المسـتويـات؛ فـالـتعرف إلـى نمـط غـير مـعتاد لا 

يـثبت سـببه، والـتنبؤ بـارتـفاع مـلوث لا يحـدد وحـده الجـهة المـسؤولـة عـنه. وتحـتاج الـنماذج المـائـية إلـى تحـقق 

مـكانـي وزمـني. فـنجاحـها فـي حـوض نهـري أو مـوسـم مـعين لا يـضمن الأداء نـفسه فـي حـوض آخـر أو أثـناء 

حـدث مـتطرف. لـذلـك يـنبغي اخـتبارهـا عـلى فـترات ومـواقـع لـم تُسـتخدم فـي الـتدريـب، ومـراجـعة أدائـها عـند 

تغير الظروف. 

٣. حماية البحار والسواحل والنظم البيئية البحرية 
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تـتصل الـبيئة البحـريـة الألمـانـية بـالأنشـطة الـساحـلية والـبريـة والـنقل والـصيد والمـناخ. ولـذلـك تـتطلب الحـمايـة 

فهمًا للعلاقات بين مصادر الضغط وحالة الموائل، مع متابعة أثر الإجراءات بمرور الزمن. 

ويسـتهدف مشـروع حـمايـة حـوض البحـر الحـصين (SEAGUARD) تحسـين تحـديـد المـواقـع المـلائـمة 

لإعــادة تــوطــين الأعــشاب البحــريــة فــي بحــر الــبلطيق، بــاســتخدام نــتائــج الــنماذج والاســتشعار عــن بــعد 

والـقياسـات، مـع مـراعـاة سـيناريـوهـات المـناخ والمـغذيـات. ويمـتد مـن يـولـيو ٢٠٢٥ إلـى نـوفـمبر ٢٠٢٧، ولـذلـك 

 .(ZUG, n.d.-b) تُعرض غاياته باعتبارها أهدافًا لمشروع جارٍ، لا نتائج نهائية لاستعادة الموائل

وقـيمة الـتطبيق تـكمن فـي تحسـين تـوجـيه جـهود الاسـتعادة، خـصوصـًا عـندمـا تـكون المـوارد المـالـية والمـيدانـية 

محـدودة. فـاخـتيار مـوقـع مـناسـب قـد يـقلل احـتمال فشـل الـتدخـل، لـكنه لا يـلغي الحـاجـة إلـى مـعالجـة الـضغوط 

التي أدت إلى التدهور. 

سادسًا: الذكاء الاصطناعي والنقل والمدن والمجالات الخضراء 

ارتـفعت انـبعاثـات قـطاع الـنقل الألمـانـي إلـى نـحو ١٤٦.٣ مـليون طـن مـن مـكافـئ ثـانـي أكسـيد الـكربـون عـام 

٢٠٢٥، مـقابـل ١٤٤.٢ مـليون طـن فـي الـعام الـسابـق. ويـؤكـد ذلـك اسـتمرار صـعوبـة خـفض الانـبعاثـات فـي 

قـــــــطاع تـــــــتداخـــــــل فـــــــيه حـــــــركـــــــة الأفـــــــراد والـــــــبضائـــــــع والـــــــبنية الـــــــتحتية وأنمـــــــاط الاســـــــتهلاك 

(Umweltbundesamt, 2026, pp. 7–8). ويـحتاج الـتحول الأخـضر فـي الـنقل إلـى إدارة 

الــطلب والمــسافــات والإشــغال والتنســيق، إلــى جــانــب تحســين المــركــبات ومــصادر الــطاقــة. ويمــكن لــلذكــاء 

الاصــطناعــي مــسانــدة بــعض هــذه الــوظــائــف، لــكن أثــره يــتوقــف عــلى كــيفية تــوظــيفه داخــل ســياســة الــنقل 

والتخطيط المكاني. 

١. تحسين النقل واللوجستيات باستخدام الذكاء الاصطناعي 

يمـكن للتحـليل الـتنبؤي دعـم تـقديـر الـطلب، وتـوزيـع المـركـبات، وتنسـيق التسـليم، ومـقارنـة المـسارات. وتـبرز 

الـقيمة الاقـتصاديـة عـندمـا يـؤدي هـذا التنسـيق المحـسّن إلـى تـقليل المـسافـات غـير الـضروريـة، أو خـفض أوقـات 

التعطل، أو الحد من الرحلات منخفضة الحمولة. 

 Statistisches) تشــــــير الإحــــــصاءات الألمــــــانــــــية الــــــصادرة عــــــن مــــــكتب الإحــــــصاء الاتحــــــادي

 (Fraunhofer IML) ومعهـد فـرونـهوفـر لـوسـائـل الـنقل والخـدمـات الـلوجسـتية (Bundesamt

إلــى أن تــبني حــلول الــذكــاء الاصــطناعــي والــتنبؤ فــي قــطاع الــلوجســتيات وســلاســل الإمــداد يــحقق كــفاءة 
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تـشغيلية عـالـية تـقلل الهـدر بنسـب مـعتبرة؛ حـيث تـوظـف نـحو ٤٠٪ إلـى ٤٣٪ مـن الشـركـات الـصناعـية 

والـلوجسـتية الـكبرى فـي ألمـانـيا تـقنيات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي عـملياتـها الجـوهـريـة مـثل الجـدولـة الـديـنامـيكية 

 Statistisches Bundesamt, 2026; Fraunhofer IML,) وإدارة المســـــــــتودعـــــــــات

n.d). كــما تــسهم خــوارزمــيات الــتنبؤ المــتقدمــة المــطبقة فــي المــوانــئ الــكبرى ومــراكــز الــتوزيــع فــي خــفض 

تـكالـيف الـتشغيل بنسـب تـتراوح بـين ٢٠٪ و٣٠٪ عـبر تـقليص الـرحـلات الـفارغـة وتحسـين أحـمال الـشاحـنات 

ومــنع الاخــتناقــات فــي المــيل الأخــير (Last Mile)، إضــافــة إلــى تــقليل أوقــات الــتعطل غــير المخــطط لــها، 

شريطة تبني استراتيجية تشخيص دقيقة تسبق ضخ الاستثمارات التقنية. 

ومـن الأفـضل أن تـبدأ المـؤسـسة الـلوجسـتية بتحـديـد مـوضـع الخـسارة؛ فـقد تـكون المـشكلة كـامـنة فـي تـقديـر 

الــطلب، أو فــي تــوزيــع المخــازن، أو فــي تشــتت مــواعــيد التســليم، أو فــي ضــعف تــبادل المــعلومــات. هــذا 

الـتشخيص يحـدد بـدقـة نـوع الـبيانـات المـطلوبـة والأداة المـناسـبة، ويمـنع تحـميل نـظام واحـد أهـدافـًا مـتعارضـة دون 

تـرتـيب لـلأولـويـات. كـما يـنبغي أن يـشمل الـتقويم انـتظام الخـدمـة ورضـا المسـتفيديـن وظـروف الـعمل؛ فـقد 

يـحقق المـسار الأقـصر وفـرًا نـظريـًا، لـكنه يـصبح غـير مـناسـب إذا فـرض ضـغوطـًا زمـنية غـير واقـعية عـلى الـسائـق أو 

تجاهل أوقات التحميل والراحة. لذلك تحتاج الخوارزمية إلى قيود تشغيلية صارمة تعكس الواقع المهني. 

مـن مـنظور سـلاسـل الإمـداد، المـرونـة لا تـقل أهـمية عـن السـرعـة؛ فـالـنظام الـذي يـختار مـسارًا اقـتصاديًـا فـي 

الـظروف المـعتادة يـحتاج إلـى تـوفـير بـدائـل فـوريـة عـند إغـلاق الـطرق أو تـغير الـطقس أو تـعطل مـركـبة، مـع 

ضرورة اختبار القدرة على الاستجابة للاضطراب بدل الاكتفاء بمتوسط الأداء اليومي. 

٢. خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات 

لا يـثبت انـخفاض زمـن الـرحـلة وحـده تـراجـع الأثـر الـبيئي الـفعلي؛ فـقد يـتحسن انسـياب المـرور بـينما يـرتـفع 

إجــمالــي عــدد الــرحــلات، أو تــنخفض تــكلفة الــتوصــيل فــيزداد الــطلب الــكلي عــليها. لــذلــك أحــرص عــلى 

الجمع بين مؤشرات الكفاءة التشغيلية لكل خدمة ومؤشرات النشاط الإجمالي لضمان دقة التقييم. 

تشـير الإحـصاءات الألمـانـية الـصادرة عـن وزارة الـنقل الاتحـاديـة ومعهـد أبـحاث الـطاقـة والمـناخ إلـى أن خـفض 

الانـبعاثـات فـي أسـاطـيل الـنقل يـتطلب ضـبطًا دقـيقًا لاسـتهلاك الـطاقـة؛ حـيث تظهـر الـبيانـات أن تحسـين كـفاءة 

إدارة الأسـاطـيل الكهـربـائـية يـسهم فـي خـفض اسـتهلاك الـطاقـة بنسـب تـتراوح بـين ١٥٪ و٢٥٪ عـند تـكامـل 
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 Bundesministerium für) الـــــشحن الـــــذكـــــي مـــــع أوقـــــات الـــــذروة للشـــــبكة الكهـــــربـــــائـــــية

 .(Digitales und Verkehr [BMDV], 2026; Fraunhofer ISI, 2025

أقــترح قــياس اســتهلاك الــطاقــة والانــبعاثــات لــكل راكــب-كــيلومــتر أو طــن-كــيلومــتر عــندمــا تــكون هــذه 

الـوحـدات مـلائـمة، مـع مـتابـعة إجـمالـي المـسافـات والانـبعاثـات المـباشـرة. كـما يـنبغي تفسـير تـغير الـنتائـج فـي 

ضوء نوع المركبة، وحمولتها الفعلية، ومصدر الطاقة، وظروف الطريق. 

وتـبرز أهـمية هـذا الـتمييز بـوضـوح فـي إدارة الأسـاطـيل الكهـربـائـية؛ فـقد يـساعـد التنسـيق الـرقـمي عـلى تـنظيم 

الـشحن وتـفادي أوقـات الـذروة الكهـربـائـية، لـكن الـوفـر المـالـي لا يـعادل تـلقائـيًا وفـرًا مـناخـيًا حـقيقيًا. ويـحتاج 

اتــخاذ الــقرار إلــى بــيانــات دقــيقة عــن الاســتهلاك الــفعلي ومــزيــج الكهــربــاء، مــع احــتساب مــتطلبات الخــدمــة 

والعمر التشغيلي للمركبة وبطارياتها. 

لـذا يـفضل تـرتـيب الـبدائـل الاسـتراتـيجية يـجب أن يـبدأ أولاً بـفحص الحـاجـة الـفعلية إلـى الـرحـلة، ثـم دراسـة 

إمـكان دمـجها أو تحـويـلها إلـى وسـيلة نـقل أنسـب، ويـأتـي بـعد ذلـك تحسـين تـشغيلها وتـقنياتـها. ويـساعـد هـذا 

الـترتـيب المـنهجي عـلى تجـنب قـصر مـفهوم الـتحول الأخـضر عـلى مجـرد تحسـين نـشاط يمـكن الاسـتغناء عـنه أو 

تقليل الحاجة إليه من الأساس. 

٣. إدارة حركة المرور والمدن الذكية 

تتجـمع داخـل المـدن شـبكات الـنقل، والـطاقـة، والمـياه، والخـدمـات، ولـذلـك تـتيح الـبيانـات المشـتركـة فـرصـة 

حــقيقية لتحســين التنســيق المــكانــي. غــير أن الــنجاح الــفعلي لأي مــديــنة ذكــية يُــقوّم بمــدى قــدرتــها عــلى 

الارتــقاء بــجودة الحــياة واســتخدام المــوارد بــكفاءة، ولــيس بــكثرة الــتطبيقات الــرقــمية وعــدد المســتشعرات 

المنتشرة. 

فــــي هــــذا الســــياق، يمُــــول الــــبرنــــامــــج الاتحــــادي الألمــــانــــي للمشــــروعــــات الــــنموذجــــية لــــلمدن الــــذكــــية 

(Modellprojekte Smart Cities) نــحو ٧٣ مشــروعًــا بــإجــمالــي اســتثمارات تــتجاوز ٨٢٠ 

 Smart) مـليون يـورو، لـتكون بمـثابـة مـختبرات حـية للتجـريـب فـي مـجالات الـتنمية الحـضريـة المـتكامـلة

City Dialog, n.d.). وتشــــير الــــتقاريــــر الــــصادرة عــــن معهــــد التخــــطيط الــــعمرانــــي الألمــــانــــي 

(Deutsches Institut für Urbanistik - Difu) إلـــى أن هـــذه المشـــروعـــات أســـهمت فـــي 
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خـفض زمـن اتـخاذ الـقرار التخـطيطي بنسـب تـراوح بـين ٢٠٪ و٢٥٪ فـي الـبلديـات المـشاركـة، مـع الـتركـيز عـلى 

 .(Difu, 2025) دمج الخدمات الرقمية بالبنية الحضرية القائمة

وأرى أن الـقيمة المـؤسسـية الحـقيقية للتجـريـب تظهـر بـوضـوح عـندمـا تُـوثـق الحـلول بـدقـة ويـُتاح الـتعلم المـتبادل 

بـين الـبلديـات؛ فـقد تـنجح خـدمـة رقـمية مـتقدمـة فـي مـديـنة كـبرى تمـتلك طـاقـمًا تـقنيًا مـتخصصًا وقـواعـد 

بـيانـات مـنظمة، لـكنها قـد تعجـز أو تحـتاج إلـى إعـادة تـصميم شـامـلة قـبل نـقلها وتـطبيقها فـي بـلديـة أصـغر 

ذات مـوارد محـدودة. كـما يـنبغي مـراعـاة الـفئات الـتي لا تسـتخدم الأدوات الـرقـمية بـسهولـة؛ فـإذا أصـبحت 

الخـدمـة الـعامـة أكـثر كـفاءة عـبر الـشاشـة الـرقـمية لـكنها تـقل إتـاحـة لـكبار الـسن، أو ذوي الإعـاقـة، أو الـسكان 

محـدودي المـهارات الـرقـمية، فسـيكون الـتقييم الاجـتماعـي لـلتحول غـير مـكتمل. ولـذلـك أقـترح دائـمًا الجـمع 

بين القنوات الرقمية والبدائل التقليدية المناسبة للوصول العادل. 

وفـيما يـتعلق بـإدارة المـرور والحـركـة الحـضريـة، يـنبغي ألا تـنحصر الـغايـة الـنهائـية فـي تسـريـع حـركـة السـيارات 

فحسـب، بـل يـجب أن تمـتد لـتشمل انـتظام الـنقل الـعام، وسـلامـة المـشاة وراكـبي الـدراجـات، وتحسـين جـودة 

الـهواء. وتـكمن الأهـمية الـقصوى لتحـديـد هـذه الـغايـات قـبل مـرحـلة الـبرمـجة فـي أن الـتركـيز الأعـمى عـلى 

تحسين مؤشر مروري واحد قد يؤدي إلى إضعاف مؤشرات حيوية أخرى بيئيًا ومجتمعيًا. 

٤. استخدام التوأم الرقمي في التخطيط البيئي 

يمـثل الـتوأم الـرقـمي بـيئة مـتكامـلة لـربـط بـيانـات نـظام واقـعي بـنماذج تحـليلية دقـيقة تـتيح مـتابـعة حـالـته واخـتبار 

بـدائـل تـغييره. ولا يـعني وجـود مجـرد نمـوذج ثـلاثـي الأبـعاد اكـتمال تـوأم رقـمي فـعلي، كـما أن اسـتخدام 

المحاكاة لا يستلزم بالضرورة توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل دائم. 

 Digitaler) يـــطور المـــكتب الاتحـــادي لـــرســـم الخـــرائـــط والجـــيوديســـيا مشـــروع الـــتوأم الـــرقـــمي لألمـــانـــيا

Zwilling Deutschland) لــتوفــير أســاس مــكانــي جــيومــكانــي عــالــي الــدقــة يــدعــم اتــخاذ الــقرار 

والمحـاكـاة الحـضريـة والـبيئية. وتـؤكـد الـبيانـات الـرسـمية لـلمكتب تـوفـير نمـوذج وطـني ثـلاثـي الأبـعاد وقـاعـدة 

بـيانـات مـكانـية تحُـدّث دوريًـا، ممـا يـساعـد عـلى دراسـة الـتغيرات المـكانـية المـعقدة، وتـوسـيع نـطاق اسـتعراض 

امـــتداد المـــبانـــي، وتـــوزيـــع الـــغطاء الـــنباتـــي، وتحـــليل تـــدفـــقات الســـيول وانـــبعاثـــات الحـــرارة الحـــضريـــة 

 .(.Bundesamt für Kartographie und Geodäsie [BKG], n.d)
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تشـير الإحـصاءات والـتقاريـر الـصادرة عـن معهـد أبـحاث الـبناء والمـدن والأقـالـيم الاتحـادي (BBSR) إلـى أن 

الاعـتماد عـلى تـقنيات الـتوائـم الـرقـمية المـكانـية فـي عـمليات التخـطيط الـعمرانـي والـبيئي فـي المـدن الألمـانـية قـد 

أسـهم فـي خـفض تـكالـيف التخـطيط الأولـي بنسـبة تـصل إلـى ٢٥٪، وقـلل مـن الـنزاعـات التخـطيطية بـنحو 

 .(BBSR, 2025) ٣٠٪ بفضل الشفافية المسبقة

تــكمن الــفائــدة التخــطيطية الــكبرى لهــذه الــنماذج فــي إمــكانــية اخــتبار الــبدائــل قــبل الالــتزام بــاســتثمارات 

رأســمالــية ضخــمة؛ إذ تســتطيع الجــهة المخــططة مــقارنــة مــواقــع المــرافــق الــعامــة، أو مــسارات الــنقل، أو أنمــاط 

استخدام الأراضي، مع رصد الآثار البيئية لكل بديل والافتراضات العلمية التي يقوم عليها بوضوح. 

غـير أن المحـاكـاة لا تمـنح يـقينًا مـطلقًا بمسـتقبل الأحـداث؛ فـإذا كـانـت بـيانـات الـسكان الأسـاسـية، أو مـعدلات 

الـطلب، أو أنمـاط السـلوك غـير دقـيقة، انـعكس ذلـك مـباشـرة عـلى جـودة الـنتائـج. ولـذلـك نـرى ضـرورة عـرض 

نــطاقــات الاحــتمال وإجــراء تحــليلات دقــيقة لــلحساســية، مــع الــتوثــيق الــكامــل لــتاريــخ الــبيانــات ومــصادرهــا 

وحدود استخدامها الفني. 

نـقترح أيـضًا أن تـتاح مخـرجـات التخـطيط الـرقـمي بـصيغة مبسـطة ومـفهومـة لـلمسؤولـين والمـواطـنين عـلى حـد 

سـواء. فـالالـتزام بـالـشفافـية يـجعل مـن الـتوأم الـرقـمي أداة فـاعـلة لـلمشاركـة المجـتمعية عـندمـا يـوضـح أسـباب 

المفاضلة بدلاً من تقديم قرار تقني مغلق يصعب مساءلته. 

دراسة نموذج التوأم الأخضر ومشروعات النقل المستدام 

 (GreenTwin) تـركـزت أهـداف مشـروع الـتوأم الأخـضر للخـدمـات الـلوجسـتية الإقـليمية المسـتدامـة

عــلى تــطويــر مــنظومــة نــقل أكــثر اســتدامــة فــي المــناطــق الــريــفية الألمــانــية، عــبر مــنصة رقــمية مــتكامــلة تــربــط 

مـعلومـات الحـركـة والانـبعاثـات بـتوأم مـكامـي يـدعـم تحـليل الـبدائـل. وقـد مـُول المشـروع ضـمن المـبررات الاتحـاديـة 

 ZUG,) بـدعـم مـالـي بـلغ نـحو ١.٩٦ مـليون يـورو خـلال الـفترة مـن مـارس ٢٠٢٣ وحـتى مـارس ٢٠٢٦

 .(n.d.-c

تمـتلك هـذه الحـالـة أهـمية اسـتثنائـية لـنجاحـها فـي ربـط الـكفاءة الـبيئية بمـبدأ الـعدالـة المـكانـية؛ فـفي المـناطـق 

الـريـفية المـتباعـدة، تـتوزع الخـدمـات عـلى مـسافـات شـاسـعة، ويـصبح الحـفاظ عـلى إتـاحـة الـوصـول للخـدمـات 

الأساسية للمواطنين أولوية ملحة قد لا تظهر بوضوح في حسابات خفض الانبعاثات المجردة. 
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نــؤكــد عــلى أهــمية تــقويم أي تــطبيق مــشابــه وفــق مــعايــير مــوضــوعــية تــشمل عــدد الــرحــلات، والمــسافــات 

المـقطوعـة، ومـعدلات الإشـغال، وتـكلفة الخـدمـة، ومسـتوى إتـاحـتها الـفعلية لـلسكان. كـما يـنبغي الـتمييز 

بـوضـوح بـين مخـرجـات المحـاكـاة الحـاسـوبـية والـتغيرات الـفعلية الـتي تحـققت عـلى الأرض بـعد الاعـتماد الـرسـمي؛ 

فــوجــود بــديــل مــنخفض الانــبعاثــات داخــل الــنموذج الافــتراضــي لا يــضمن إطــلاقـًـا تــنفيذه الــعملي أو قــبول 

المستخدمين له. 

تـتطلب قـابـلية الـتطبيق المـيدانـي تـعاونًـا مـؤسسـيًا وثـيقًا بـين مـقدمـي الخـدمـات، والـبلديـات، والـسكان المحـليين. 

فــعلى ســبيل المــثال، قــد تــكون مــشاركــة المــركــبات وتجــميع الــطلبات الــلوجســتية أمــرًا ممــكنًا تــقنيًا، لــكنها 

تشـترط إبـرام اتـفاقـات واضـحة حـول المـسؤولـية الـقانـونـية، والمـواعـيد الـزمـنية، وهـياكـل الـتكلفة، ومـعايـير حـمايـة 

البيانات الشخصية. 

خـلصنا فـي هـذا المـبحث إلـى أن التجـربـة الألمـانـية فـي تـوظـيف الـذكـاء الاصـطناعـي لـتحقيق الـتحول الأخـضر 

تــقدم نمــوذجًــا مــؤسســيًا وتــطبيقيًا مــتكامــلاً، حــيث تــتجاوز الاســتفادة مــن الــتقنية حــدود تحســين كــفاءة 

الـعمليات الـفرديـة لـتشمل إعـادة صـياغـة مـنظومـة إدارة المـوارد بـكامـله. وبـينا أن نجـاح هـذا الـتوجـه لا يـرتـكز 

عـلى تـفوق الخـوارزمـيات وحـدهـا، بـل يـرتـبط ارتـباطًـا وثـيقًا بمـدى رصـانـة الإطـار المـؤسسـي، ودقـة الـبيانـات 

المــتاحــة، ووضــوح المــؤشــرات الــبيئية، وتــكامــل الســياســات الــعامــة مــع مــبادرات الــبحث الــعلمي والــتطبيق 

العملي. 

نـرى أن اسـتعراض المجـالات المخـتلفة - بـدءًا مـن إدارة شـبكات الـطاقـة المتجـددة، مـرورًا بحـمايـة الـغابـات والـنظم 

الــبيئية، وصــولاً إلــى الاقــتصاد الــدائــري، وإدارة المــياه، وتــطويــر الــنقل والمــدن الــذكــية - يــؤكــد أن الــذكــاء 

الاصـطناعـي يمـثل أداة اسـتراتـيجية فـاعـلة لمـواجـهة التحـديـات المـناخـية والـبيئية، شـريـطة إخـضاعـه لـضوابـط 

حـوكـمة صـارمـة تـضمن تـقليل بـصمته الـبيئية الخـاصـة وتجـنب نـقل الأعـباء الـبيئية خـارج نـطاق الـقياس. كـما 

أظهــرت دراســة الــنماذج والمشــروعــات الألمــانــية أن الانــتقال الــفعلي مــن الإمــكانــات الــنظريــة إلــى الــعوائــد 

المسـتدامـة يـتطلب بـناء قـدرات مـؤسسـية داخـلية، وتـوافـر تمـويـل مسـتدام، وتـقييمًا مسـتمرًا ومسـتقلاً لـلأثـر 

الصافي على امتداد دورة الحياة. 

وفـي ضـوء مـا سـبق، نـركـز عـلى أن الاسـتفادة مـن الـنموذج الألمـانـي فـي السـياقـات الإقـليمية والـعربـية لا تـقتصر 

عـلى نـقل الأدوات الـتقنية، بـل تـتطلب اسـتنساخ المـنهجية المـؤسسـية الـقائـمة عـلى تحـديـد المـشكلات الـبيئية 
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بـدقـة، وربـط الـبحث الـتطبيقي بـاحـتياجـات الـقطاعـات الإنـتاجـية والخـدمـية، وتـصميم أطـر واضـحة لـلقياس 

والمـتابـعة. وبـذلـك نـؤكـد أن نجـاح الـتحول الأخـضر المـدعـوم بـالـذكـاء الاصـطناعـي يـظل رهـنًا بـتكامـل الـتطور 

الـتقني مـع الـرؤيـة الاسـتراتـيجية الـواعـية، بمـا يـضمن تحـقيق الـتوازن المـنشود بـين الـنمو الاقـتصادي، وحـمايـة 

الموارد الطبيعية، والاستدامة طويلة الأجل. 
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تكاليف الذكاء الاصطناعي آخذة في الانخفاض، لكن فواتير 
الذكاء الاصطناعي في ارتفاع 

Julia Danyal  1
Founder, AI For Leaders

تـكـلـفـة تـشـغـيـل الـذكـاء الاصـطـنـاعـي آخـذة ف الانـخـفـاض بـسـرعـة. لـقـد انـخـفـض سـعـر تحـقـيـق نـفـس 
الأداء لـلـنـمـوذج الـلـغـوي بـشـكـل حـاد, حـيـث بـلـغ مـتـوسـط الانـخـفـاض الـسـنـوي حـوالـي ٢٠٠ ضـعـف بـعـد 
يــنــايــر ٢٠٢٤, بــعــد إزالــة بــيــانــات الــنــمــاذج الــقــديمــة. الاســتــدلال, أي عــمــلــيــة تــولــيــد إجــابــة الــذكــاء 
الاصـطـنـاعـي, أصـبـح أرخـص بـوتـيـرة نـادراً مـا تـشـهـدهـا مـعـظـم أسـواق الـبـرمـجـيـات. مـنـحـنـى الـتـكـلـفـة 

التقنية آخذ ف الانخفاض. 

واقـع المـيزانـية يسـير فـي الاتجـاه المـعاكـس. أفـاد ٧٨٪ مـن قـادة تـكنولـوجـيا المـعلومـات بـوجـود رسـوم غـير مـتوقـعة 

مـرتـبطة بمـيزات الـذكـاء الاصـطناعـي أو الـتسعير عـلى أسـاس الاسـتهلاك. ارتـفع مـتوسـط الإنـفاق الشهـري عـلى 

الـذكـاء الاصـطناعـي مـن ٦٢٩٥٤ دولارًا فـي عـام ٢٠٢٤ إلـى ٨٥٥٢١ دولارًا فـي عـام ٢٠٢٥، بـزيـادة قـدرهـا 

٣٦٪. الذكاء الاصطناعي يصبح أرخص لكل وحدة، لكن الشركات تستخدم منه كمية أكبر بكثير. 

هـذه هـي المـشكلة الأسـاسـية. الـذكـاء الاصـطناعـي لا يـتصرف مـثل الـبرمـجيات الـعاديـة بمجـرد دخـولـه إلـى 

الـعمل الـيومـي. تـرخـيص الـبرنـامـج لـه سـعر واضـح. اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي يـنمو كـلما طـرح شـخص مـا 

ســؤالاً، أو أنــشأ مــلخصًا، أو راجــع مســتندًا، أو بــحث فــي مــلف، أو أتمــت مــهمة. يمــكن أن يــبدو الــطلب 

الواحد رخيصًا. آلاف الطلبات المتكررة يمكن أن تصبح تكلفة تشغيلية ملموسة. 

قـدم بـريـان كـاتـانـزارو، نـائـب رئـيس الـتعلم الـعميق الـتطبيقي فـي Nvidia، أوضـح نـسخة مـن المـشكلة. قـال 

إنـه بـالنسـبة لـفريـقه، فـإن تـكالـيف الحـوسـبة، أي قـوة المـعالجـة الـلازمـة لـتشغيل الـذكـاء الاصـطناعـي، أعـلى 

بـكثير مـن تـكالـيف المـوظـفين. كـانـت أوبـر قـد اسـتخدمـت بـالـفعل مـيزانـية الـذكـاء الاصـطناعـي الخـاصـة بـها لـعام 

٢٠٢٦ بـالـكامـل بسـبب تـكالـيف الـرمـوز (tokens). هـذا الادعـاء يـترك أثـراً قـويـاً فـي سـوق يُـقال لـه إن 

الذكاء الاصطناعي سيجعل العمل أرخص. 

 Julia Danyal, AI Costs Are Falling, but AI Bills Are Rising, AI For leaders, 1
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غـالـبًا مـا يـتم تـسعير اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي بـواسـطة الـرمـوز، وهـي الـوحـدات الـصغيرة مـن الـنص الـتي 

تـقرؤهـا وتـكتبها نمـاذج الـذكـاء الاصـطناعـي. تـكلف الـنماذج الاقـتصاديـة مـا بـين ٠.٠٨ إلـى ٠.٦٠ دولار 

لـكل مـليون رمـز، والـنماذج مـتوسـطة المـدى تـكلف مـن ٢ إلـى ١٥ دولارًا، والـنماذج المـتميزة تـكلف مـن ٥ 

إلـى ٧٥ دولارًا. تـبدو الأرقـام صـغيرة بـالنسـبة لمـهمة واحـدة. لـكنها تـتغير بسـرعـة عـندمـا تسـتخدم شـركـة 

بأكملها الذكاء الاصطناعي طوال اليوم. 

 (API) الـفجوة بـين الـتكلفة الأسـاسـية لـتشغيل الـنموذج والـسعر المـدفـوع عـبر واجـهة بـرمـجة الـتطبيقات

ليسـت مجـرد ربـح. يتحـمل المـزودون أيـضًا تـكالـيف المـوثـوقـية والـهندسـة والـبنية الـتحتية والـدعـم والـسعة 

الاحـتياطـية. لـكن الـنتيجة الـتجاريـة تـظل كـما هـي. الاسـتخدام يـتراكـم. كـل مـطالـبة إضـافـية، وإجـابـة مـطولـة، 

واستعلام متكرر، وعملية آلية تضيف إلى التكلفة. 

هـنا حـيث يـجب تـوخـي الحـذر بـشأن حـجة الـعمالـة. تـفترض الـعديـد مـن الشـركـات أن الـذكـاء الاصـطناعـي 

يــقلل الــتكالــيف لأن الــنموذج يمــكنه أداء مــهمة مــرة واحــدة. وجــدت دراســة مــن معهــد مــاســاتــشوســتس 

لـلتكنولـوجـيا (MIT) حـول رؤيـة الـكمبيوتـر أن حـوالـي ٢٣٪ فـقط مـن الأجـور المـدفـوعـة مـقابـل مـهام الـرؤيـة 

كـانـت اقـتصاديـة لأتمـتتها فـي وقـت التحـليل. كـان البشـر أرخـص فـي ٧٧٪ أخـرى مـن الحـالات الـتي شـملتها 

الدراسة. 

كـانـت الـدراسـة محـدودة الـنطاق، لـكن الـدرس مـفيد. الـقدرة الـتقنية لا تـثبت الـتوفـير المـالـي. يمـكن لـلنموذج 

إكـمال مـهمة ومـع ذلـك لا يـقدم حـالـة عـمل قـويـة بمجـرد تـضمين وقـت المـراجـعة والأخـطاء وتـسعير الـبائـع 

وحجـم الاسـتخدام. يمـكن لـلذكـاء الاصـطناعـي تـقليل الـتكالـيف فـي الـعمل المـتكرر ذي الحـدود الـواضـحة. 

كما يمكنه تضخيم التكاليف عندما ينتشر التبني دون رقابة مالية. 

تـتوقـع Gartner أن تـنخفض تـكلفة إنـشاء الإجـابـات بـاسـتخدام نمـاذج الـذكـاء الاصـطناعـي الـكبيرة جـدًا 

بـأكـثر مـن ٩٠٪ بحـلول عـام ٢٠٣٠ مـقارنـة بـعام ٢٠٢٥. قـد يحـدث ذلـك، لـكن الشـركـات تـنفق وتـوظـف 

وتستغني عن الموظفين اليوم. الانخفاض المستقبلي في التكلفة لن يدفع فاتورة هذا العام. 

وهـذا يخـلق خـطرًا إداريًـا. الاسـتغناء عـن الأشـخاص عـلى افـتراض أن تـكالـيف الـذكـاء الاصـطناعـي سـتنخفض 

هـو رهـان يـتم قـبل وجـود المـدخـرات. قـد يـنجح عـندمـا تـكون المـهمة ذات حجـم كـبير وخـاضـعة لـلتحكم 
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ومـقاسـة. ويـصبح الأمـر خـطيرًا عـندمـا لا تسـتطيع الشـركـة رؤيـة أيـن يـنمو اسـتخدام الـذكـاء الاصـطناعـي أو مـا 

إذا كانت المخرجات تستحق الإنفاق. 

الإجـابـة الـعملية هـي رقـابـة أكـثر صـرامـة عـلى الـتكالـيف. كـل نشـر لـلذكـاء الاصـطناعـي يـحتاج إلـى تـقديـر 

لـلتكلفة لـكل مـهمة، وحـد أقـصى لـلاسـتخدام، ومـقارنـة مـع الـعملية البشـريـة الـتي يحـل محـلها أو يـدعـمها. 

تحـتاج الـفرق إلـى مـعرفـة أي عـمل أصـبح أسـرع أو أرخـص أو أكـثر فـعالـية. كـما يـحتاجـون إلـى مـعرفـة أي عـمل 

خلق استخدامًا جديدًا لأن الأداة بدت رخيصة. 

انـكماش تـكلفة الـذكـاء الاصـطناعـي حـقيقي. تضخـم مـيزانـية الـذكـاء الاصـطناعـي حـقيقي أيـضًا. الشـركـات 

الـتي سـتستفيد هـي تـلك الـتي تـتحكم فـي الاسـتهلاك قـبل أن يـصبح الاسـتخدام الـرخـيص عـادة مـكلفة. 

أسعار النماذج المنخفضة تساعد فقط عندما تفهم المؤسسة من أين تأتي الفاتورة. 
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الحلقة ( ٢: ٢ ) 

يـهـدف هـذا الـبـحـث إلـى  تـسـلـيـط الـضـوء  والـتـركـيـز عـلـى طـرق مـهـارات الاتـصـال سـواء عـن طـريـق 
المـــنـــظـــمـــة أم مـــن خـــارجـــهـــا كـــواحـــدة مـــن أهـــم  المـــهـــارات ف تحـــقـــيـــق أهـــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
المـسـتـدامـة  وقـد لاحـظـنـا الأهـمـيـة الحـقـيـقـيـة ف دور الاتـصـال سـواء كـانـت المـنـظـمـة طـرف فـيـه أم 
غـيـره ف الـوصـول إلـى تحـقـيـق الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة بـكـافـة أشـكـالـهـا فـهـو لـيـس مـجـرد نـقـل الـرسـالـة 
وإنمـا يـتـبـع ذلـك عـمـلـيـات عـدة مـن الـتـأثـيـر والإقـنـاع والـتـغـذيـة الـراجـعـة وهـذا مـتـوقـف أصـلاً عـلـى 
المـهـارة ف اسـتـخـدام ذلـك وأن أي بـحـث نـوعـي  كـان لابـد مـن الجـمـع بـي المـنـهـج الاسـتـنـبـاطـي  الـذي 
حـــاولـــنـــا مـــن خـــلالـــه الإجـــابـــة عـــلـــى إشـــكـــالـــيـــة الـــدراســـة و المـــنـــهـــج الـــوصـــفـــي ف عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــلـــيـــل  
والاســتــنــتــاج والــوصــول إلــى  الــنــتــائــج والــتــوصــيــات و وبــذلــك طـُـبــقــت   الــطــريــقــة   الــعــلــمــيــة   الــتــي   

تستخدم   الطريقة   الاستقرائية  و الإستنتاجية. 

Definition of Sustainable Development
Based on the foregoing discussion of the concept of development and the 

distinctions among its various forms, the present study adopts the following 

integrated understanding of sustainable development, drawing upon the 

diverse definitions presented in the management literature:

1. Sustainability represents a way of thinking about the future. 

2. Sustainable development encompasses a wide range of processes and 

pathways aimed at creating a better world through sustainable 

agriculture, sustainable production and consumption, good governance, 

and responsible resource management. 

3. It meets the needs of the present generation without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs. 

 ORCID ID: https://orcid.org/0009-0007-3968-5173, https://scholar.google.com/citations?1

user=iX4FuxUAAAAJ&hl=en
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4. Sustainable development is fundamentally a long-term development 

process in which the time dimension constitutes a central element. 

5. It relies on assessing present capabilities while planning for the longest 

possible future time horizon. 

6. It operates in harmony with ecological systems and environmental 

limits. 

7. It seeks to utilize and continuously develop the Earth's available 

resources in a manner that ensures their sustainability, thereby 

achieving balanced development for both present and future 

generations and supporting long-term human well-being. 

Dimensions of Sustainable Development
The dimensions of sustainable development can be summarized as follows:

1. Environmental Dimension
The environmental dimension focuses on respecting ecological limits and 

preserving natural ecosystems. International concern for environmental 

sustainability has highlighted the need for coordinated global efforts to protect 

green areas, safeguard international water resources, combat all forms of 

desertification, conserve biodiversity, and ensure the sustainable use of 

natural resources.

2. Social Dimension
The social dimension emphasizes the development of human resources, 

recognizing that human beings constitute the core of sustainable 

development. It seeks to satisfy basic human needs, improve quality of life, 

promote social justice, reduce inequality, and encourage active community 

participation in development activities.

3. Economic Dimension
For developed economies, the economic dimension emphasizes reducing 

excessive consumption of resources and energy while encouraging more 

sustainable consumption patterns and lifestyles.

For developing economies, it focuses primarily on improving living standards, 

reducing poverty, generating employment opportunities, and promoting 

sustainable economic growth through the efficient utilization of available 

resources.

4. Technological Dimension
Technological advancement has become an essential pillar of sustainable 

development. Investment in technology contributes to upgrading 
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infrastructure, promoting innovation, accelerating digital transformation, 

improving productivity, and preparing societies to meet future challenges. The 

strategic use of technology plays a vital role in ensuring a better quality of life 

for future generations across all sectors.

After carefully examining these dimensions, the study concludes that, in terms 

of implementation priorities, the economic dimension should receive primary 

attention because it directly influences the achievement of development 

objectives. The technological dimension follows due to its role in supporting 

economic transformation and innovation, while the social dimension comes 

next through its contribution to human development and social well-being. 

Finally, the environmental dimension remains indispensable for preserving 

natural resources and ensuring the long-term sustainability of development 

outcomes.

Objectives of Sustainable Development
Every development initiative is guided by clearly defined objectives. 

Understanding these objectives enhances the effectiveness of planning and 

organizational processes. The principal objectives of sustainable development 

include the following:

1. Environmental Objectives: Monitoring emerging environmental 

challenges, assessing their implications for countries, exchanging 

successful experiences in environmental protection and waste 

management, and strengthening environmental sustainability. 

2. Economic Objectives: Achieving economic prosperity through the 

efficient utilization of natural and human resources while responding 

effectively to emerging economic developments. 

3. Agricultural Objectives: Promoting afforestation, expanding green 

areas, protecting agricultural land, and combating desertification. 

4. Energy Objectives: Supporting the production, dissemination, and 

utilization of clean and renewable energy sources. 

5. Governance and Democratic Objectives: Strengthening democratic 

practices, promoting transparency, enhancing public participation, and 

reducing implementation gaps within societies. 

6. Poverty Reduction Objectives: Eliminating poverty, improving living 

standards, protecting natural resources, and promoting inclusive 

economic growth. 
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7. Human Development Objectives: Enhancing the value of human 

resources through improvements in education, healthcare, social 

welfare, equality, and the provision of a decent standard of living. 

8. Water and Food Security Objectives: Ensuring adequate water 

supplies, protecting water resources, promoting sustainable land and 

forest management, and guaranteeing long-term food security. 

9. Technological Objectives: Reducing the technological gap between 

developed and developing countries by promoting scientific research, 

innovation, and technology transfer. 

10.Social Welfare Objectives: Improving social well-being through 

poverty reduction, enhanced social services, equitable distribution of 

opportunities, and comprehensive human development. 

Answer to the Main Research Question
How Can Communication Methods Be Utilized to Build a Culture of 
Sustainable Development and Effectively Contribute to Achieving Its 
Objectives?
One of the principal findings of this study is that communication constitutes a 

strategic instrument for promoting a culture of sustainable development and 

facilitating the achievement of its objectives. Among the most effective 

communication methods that enable organizations and local communities to 

support sustainable development and provide appropriate information are the 

following:

1. Complaint Systems
Complaint systems represent an effective mechanism of social interaction. 

Complaints often contain valuable information, observations, and suggestions 

that should not be ignored. Instead, organizations should carefully analyze 

complaints to identify implementation obstacles, detect operational 

deficiencies, and generate practical solutions that contribute to achieving 

sustainable development objectives.

2. Interview Systems
Interview systems enhance constructive interaction between managers and 

employees when they are properly utilized as instruments for persuasion, 

problem-solving, employee engagement, and emotional support. To achieve 

effective outcomes, interviews should be realistic, objective, and based on 

open dialogue rather than authority.

3. Meeting Management
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Meetings should be organized primarily for exchanging experiences and 

information, discussing unresolved issues, and identifying practical solutions. 

Effective meetings require:
• Clearly defined objectives. 
• Well-prepared agendas communicated in advance. 
• Appropriate selection of participants. 
• Encouraging participants to express opinions and propose solutions. 
• Allocating sufficient time for each agenda item. 
• Strong leadership capable of guiding discussions toward specific 

decisions and measurable outcomes. 

The effectiveness of meetings should be evaluated by the quality of decisions 

reached rather than by the duration of discussions.

Contribution of Communication Methods to Achieving Sustainable 
Development Goals
1. Complaint Systems
Organizations, regardless of their field of activity, should give serious 

consideration to every complaint received. Complaints should be examined, 

analyzed, and interpreted to determine the underlying causes that hinder the 

implementation of sustainable development initiatives. Furthermore, 

complaints frequently include valuable suggestions for overcoming 

implementation barriers and therefore constitute an important indirect 

communication mechanism capable of generating practical solutions.

2. Interview Systems
Interviews should never be conducted randomly. Instead, organizations should 

observe the following principles:

1. Interviews should be carefully planned in advance and begin with 

introductory questions designed to identify the interviewee's knowledge, 

perceptions, and opinions regarding sustainable development and its 

anticipated benefits for society. 

2. Every interview should have clearly defined objectives. Interviews 

conducted without predetermined goals provide little practical value. 

Interviewers should approach the process as an opportunity for 

exploration and learning rather than as an examination. 

3. Individual interviews are preferable to group interviews because they 

encourage more detailed discussion and facilitate the acquisition of 

scientific knowledge. 
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4. Successful interviews contribute to increasing interviewees' self-

confidence while stimulating creativity, innovation, and professional 

achievement. 

5. Interviews help eliminate confusion and anxiety caused by 

misinformation or inaccurate perceptions. 

6. They also contribute to correcting preconceived negative attitudes 

among participants and promote mutual understanding after 

development objectives have been properly explained and organized. 

3. Meeting Management
Meeting management represents one of the most effective forms of 

interpersonal communication for promoting sustainable development. To 

maximize effectiveness, the following principles should be observed:

1. Provide sufficient time for every participant to express opinions and 

contribute ideas. 

2. Invite individuals directly responsible for implementing sustainable 

development initiatives in order to prepare realistic implementation 

plans, establish schedules, and coordinate execution activities. 

3. Begin each meeting by emphasizing the benefits and positive societal 

impacts of sustainable development before presenting implementation 

plans. From a psychological perspective, introducing positive outcomes 

first encourages greater acceptance and reduces resistance among 

participants who may initially lack sufficient knowledge about 

sustainable development. 

4. Build confidence in the chairperson, as trust in leadership significantly 

influences meeting effectiveness. 

5. Meeting leaders should avoid imposing personal opinions through 

authority or coercion and instead employ modern brainstorming 

techniques and participatory decision-making approaches.

Research Findings
Based on an extensive review of the relevant literature, data collection, and 

application of the adopted research methodology, the study reached the 

following conclusions.

Research Question Scientific Finding

What is the difference 
between communication 
and interaction?

Communication may sometimes be interpreted as a one-way 
process, whereas interaction is reciprocal and indispensable 
for effective management.
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Research Recommendations
Based on the findings of the study, the following recommendations are 

proposed:

1. Strengthen the use of social media platforms to enhance 

communication with the public by organizing awareness campaigns, 

seminars, workshops, and educational programs that promote the 

concepts and objectives of sustainable development. 

2. Increase investment in information and communication 
technologies (ICTs) because they accelerate progress toward 

sustainable development goals by facilitating information exchange, 

What are the functions of 
communication?

Communication performs informational, persuasive, and 
cultural functions by transferring information, influencing 
behavior, and transmitting cultural values.

What are the major types 
of communication?

Communication may be external, formal, or informal. The 
effectiveness of each type depends upon the nature of the 
administrative situation.

What communication 
methods support 
sustainable development?

Verbal, written, non-verbal, and electronic communication all 
contribute to sustainable development when appropriate 
information is delivered at the right time and effective 
feedback mechanisms are established.

How does sustainable 
development differ from 
other forms of 
development?

Sustainable development differs from political, economic, 
social, and environmental development by integrating all 
dimensions within a long-term framework aimed at meeting 
present and future needs simultaneously.

What is the difference 
between development and 
sustainable development?

The distinction lies primarily in their treatment of human 
needs, behavioral patterns, improvement processes, and the 
participation of stakeholders in achieving long-term 
sustainability.

What are the dimensions 
of sustainable 
development?

Sustainable development is based on four interrelated 
dimensions: environmental, social, economic, and 
technological.

What are the principal 
fields of sustainable 
development?

Major fields include social welfare, natural resources, 
technology, human resources, water resources, and poverty 
reduction.

How can communication 
methods contribute to 
sustainable development?

Complaint systems, interview systems, and meeting 
management provide effective mechanisms for social 
interaction, information exchange, participation, and 
collaborative problem-solving, thereby facilitating the 
achievement of sustainable development goals.

Research Question Scientific Finding
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promoting knowledge sharing, supporting technical cooperation, 

strengthening institutional capacity, modernizing educational systems, 

and preparing future generations of scientists and researchers. 

3. Enhance the role of universities, schools, research centers, and 
non-governmental organizations in disseminating sustainable 

development culture through specialized communication programs, 

continuous training, and systematic utilization of feedback during 

planning and implementation. 

4. Develop innovative communication approaches capable of providing 

comprehensive coverage of national and international sustainable 

development initiatives while increasing public awareness of their 

benefits and contribution to improving quality of life. 

5. Establish specialized sustainable development teams within 

government ministries and non-governmental organizations, particularly 

in the health, environmental, and consumer sectors, to communicate 

directly with the public and explain sustainable development objectives. 

6. Benefit from the experience of regional and international 
organizations through effective planning, cooperation, and the 

exchange of best practices in sustainable development. 

7. Promote continuous research and development in communication 
and sustainable development, supported by adequate financial 

resources, ensuring that research activities remain systematic, 

evidence-based, and responsive to rapid environmental, technological, 

and societal changes. 
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تأثير السرديات العاطفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي في استهلاك 
مشروبات الطاقة لدى طلبة الجامعات العراقية (دراسة ميدانية) / ٢ 

م. د. محمد صالح حسن النداوي 
ادارة اعمال - ادارة تسويق

ديوان الوقف السني - دائرة البحوث والدراسات

م. د. محمد صالح الياس الحديدي 
اقتصاد إسلامي

كلية الإمام الأعظم الجامعة/ قسم المالية والمصرفية الاسلامي

الحلقة (٢ : ٢) 

هـــدفـــت هـــذه الـــدراســـة إلـــى الـــكـــشـــف عـــن تـــأثـــيـــر الـــســـرديـــات الـــعـــاطـــفـــيـــة عـــبـــر شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجـتـمـاعـي ف اسـتـهـلاك لمـشـروبـات الـطـاقـة لـدى طـلـبـة الجـامـعـات الـعـراقـيـة, مـن خـلال بـنـاء نمـوذج 
هـيـكـلـي يـربـط بـي الـتـعـرض لـسـرديـات وسـائـل الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي, وأسـالـيـب الإقـنـاع, والـضـغـط 
الـنـفـسـي والمحـاكـاة, وتـغـيـيـب الـوعـي الـصـحـي. واعـتـمـدت الـدراسـة المـنـهـج الـوصـفـي الـتـحـلـيـلـي عـلـى 
عـيـنـة اسـتـطـلاعـيـة قـوامـهـا ١٢٧ طـالـبًـا مـن جـامـعـتـي هـي بـغـداد والـعـراقـيـة, وتمـت مـعـالجـة الـبـيـانـات 
A عبر استخدام نمذجة المعادلة الهيكلية, أظهرت  M O S S و  P S S بواسطة برنامجي 
الـنـتـائـج أن الـنـمـوذج الـتـفـسـيـري يـفـسـر ٩٣% مـن الـتـبـايـن الـكـلـي ف قـرار الـشـراء والـتـفـاعـل الـعـاطـفـي, 
إذ حـقـق كـل مـن أسـالـيـب الـسـرديـات والـضـغـط والمحـاكـاة الـنـفـسـيـة والـسـلـوكـيـة والـتـعـرض لـسـرديـات 
وسـائـل الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي, تـأثـيـرًا مـبـاشـرًا ودالاً إحـصـائـيًـا, كـمـا أثـبـتـت الـنـتـائـج عـدم وجـود تـأثـيـر 
ذي دلالـة إحـصـائـيـة لإدراك المخـاطـر وتـغـيـيـب الـوعـي الـصـحـي عـلـى قـرار الـشـراء, ممـا يـؤكـد هـيـمـنـة 
المـسـار الـهـامـشـي للإقـنـاع والـتـوافـق الـعـاطـفـي وضـغـوط الأقـران عـلـى المـعـالجـة الـعـقـلانـيـة لـلـمـخـاطـر 

الصحية لدى الطلبة. 

المبحث الثالث: تحليل مناقشة النتائج  

يــتناول هــذا المــبحث عــرض نــتائــج الاســتبانــة وتحــليلها، بهــدف الــكشف عــن أثــر الســرديــات الــعاطــفية 

المســتخدمــة فــي إعــلانــات وســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي فــي قــرارات شــراء مشــروبــات الــطاقــة لــدى طــلبة 

الجـامـعات، ويـرتـكز التحـليل عـلى تحـقيق الأهـداف الـرئـيسة لـلدراسـة، والمـتمثلة فـي تحـديـد دور الانـدمـاج 
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الـعاطـفي فـي تـشكيل السـلوك الشـرائـي، وتحـليل أثـر الـتعرض لـوسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي فـي احـتمالـية شـراء 

مشروبات الطاقة، والتعرف إلى أكثر أساليب السرد القصصي فاعليةً في الإعلانات التسويقية. 

وقـد جـرى تحـليل اسـتجابـات المـشاركـين وربـطها بمجـموعـة مـن الـنظريـات الـعلمية الـراسـخة فـي مـجال سـلوك 

المسـتهلك والاتـصال الـتسويـقي، مـن أبـرزهـا نـظريـة السـلوك المخـطط، ونـظريـة المـعايـير الاجـتماعـية، ونـظريـة 

الـتوافـق الـقائـم عـلى الـتفاعـل، ونمـوذج احـتمالـية الاسـتغراق، ونـظريـة أثـر الـتعرض المجـرد، ويهـدف هـذا الـربـط 

إلـى تـقديم تفسـير عـلمي مـتكامـل لـلآلـيات النفسـية والسـلوكـية الـتي تـقف وراء قـرارات الـطلبة المـتعلقة بشـراء 

مشروبات الطاقة. 

ومـن خـلال هـذا الإطـار التحـليلي، يـسعى الـفصل إلـى تـوضـيح الـكيفية الـتي تـتفاعـل بـها الـعوامـل الـعاطـفية 

والنفســية والاجــتماعــية فــي تــشكيل الســلوك الشــرائــي لــدى الــطلبة، بمــا يــسهم فــي تــعميق الــفهم الــنظري 

لـلعلاقـة بـين السـرديـات الـعاطـفية وقـرارات الشـراء، كـما تـقدم الـنتائـج دلالات تـطبيقية يمـكن أن يسـتفيد مـنها 

المــسوقــون فــي تــصميم حــملات إعــلانــية أكــثر فــاعــلية، تــراعــي فــي الــوقــت نــفسه الجــوانــب الأخــلاقــية عــند 

توظيف الاستمالات العاطفية في التسويق، ولا سيما عند استهداف فئة الشباب الجامعي. 

وصف وتشخيص العوامل الشخصية ١.

الجدول رقم (٧): وصف وتشخيص العوامل الشخصية 

 SPSS المصدر: مخرجات تحليل البيانات على برنامج

تُظهـر نـتائـج الـتوصـيف الـديمـوغـرافـي لـلعوامـل الـشخصية لأفـراد عـينة الـدراسـة المـوضـحة فـي الجـدول رقـم (٧)، 

والـبالـغ قـوامـها ١٢٧ مـفردة بنسـبة ١٠٠٪، تـوزعًـا شـامـلاً يـضمن تمـثيل مـختلف الشـرائـح الـطلابـية؛ إذ يـتبين 

النسبة المئويةالتكراراتالابعادالمتغيرات

%7458ذكرالجنس

%5342أنثى

%5745المرحلة الأولى والثانيةالمرحلة الدراسية

%7055المرحلة الثالثة والرابعة

%6652التخصصات الإنسانية والاجتماعيةالتخصص الأكاديمي

%6148التخصصات العلمية والطبية

%127100المجموع
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بـروز نسـبة الـذكـور بـتكرار بـلغ ٧٤ وبنسـبة ٥٨٪ مـقارنـة بـالإنـاث الـلاتـي بـتكرار بـلغن ٥٣ ونسـبة ٤٢٪، فـي 

حـين عـكس الـتوزيـع حسـب المـرحـلة الـدراسـية هـيمنة نسـبية لـطلبة المـرحـلة الـثالـثة والـرابـعة بـتكرار ٧٠ ونسـبة 

٥٥٪ مـقابـل ٥٧ تـكرارًا وبنسـبة ٤٥٪ لـطلبة المـرحـلة الأولـى والـثانـية، بـينما جـاء الـتوزيـع الأكـاديمـي مـتقاربًـا 

ومــتوازنًــا بــين الــتخصصات الإنــسانــية والاجــتماعــية بــواقــع ٦٦ تــكرارًا ونســبة ٥٢٪ والــتخصصات الــعلمية 

والطبية بواقع ٦١ تكرارًا ونسبة ٤٨٪. 

ويـوفـر هـذا الـتوزيـع الإحـصائـي خـلفية تحـليليّة مـتكامـلة لـلآلـيات النفسـية والسـلوكـية الـتي تـقف وراء قـرارات 

الــطلبة المــتعلقة بشــراء مشــروبــات الــطاقــة وهــذا يــتوافــق مــع الــنظريــات الــعلمية الحــاكــمة لســلوك المســتهلك 

والاتـصال الـتسويـقي؛ حـيث تفسـر نـظريـة السـلوك المخـطط ارتـفاع المـيل الشـرائـي لـدى الـذكـور (٥٨٪) وطـلبة 

المــراحــل المــتقدمــة (٥٥٪) بــاعــتباره نــتاجًــا لــتشكل اتجــاهــات إيــجابــية نــحو زيــادة الــتركــيز وتــزايــد الــشعور 

بـالسـيطرة السـلوكـية المـدركـة لـلتغلب عـلى الـضغوط الأكـاديمـية والجهـد الـبدنـي، مـتضافـرًا ذلـك مـع نـظريـة 

المـعايـير الاجـتماعـية الـتي تشـرح كـيف يـدفـع الامـتثال لـلتوقـعات الـضمنية وضـغوط بـيئة الأقـران فـي الجـامـعة 

إلـى تـعزيـز نمـط اسـتهلاك هـذه المشـروبـات كـرمـز لـلنشاط والمـواكـبة، وفـي السـياق الـتفاعـلي والاتـصالـي، يُفسـر 

نمـوذج احـتمالـية الاسـتغراق الـتبايـن فـي مـعالجـة الـرسـائـل الإعـلانـية حسـب الـتخصص الأكـاديمـي؛ إذ يمـيل طـلبة 

الــتخصصات الــعلمية والــطبية (٤٨٪) إلــى ســلوك المــسار المــركــزي الــذي يــعتمد عــلى الــتفكير المــنطقي 

والـــتقييم الـــناقـــد لـــلمكونـــات والمخـــاطـــر الـــصحية، فـــي حـــين يـــزداد اعـــتماد طـــلبة الـــتخصصات الإنـــسانـــية 

والاجـتماعـية (٥٢٪) عـلى المـسار الـهامشـي المـعتمد عـلى الجـاذبـية الـبصريـة والمـؤثـرات الـعاطـفية، وتـتكامـل 

هـذه الاسـتجابـات مـع نـظريـة أثـر الـتعرض المجـرد الـتي تـعلل كـيف يـؤدي تـكرار الـتعرض المـباشـر وغـير المـباشـر 

لإعـلانـات وسـرديـات مشـروبـات الـطاقـة إلـى خـلق ألـفة إدراكـية تـلقائـية تـقلل مـن المـقاومـة النفسـية لـلعلامـة 

وتـزيـد مـن احـتمالـية اتـخاذ قـرار الشـراء الـعفوي، لـتتوج هـذه الآلـيات عـبر نـظريـة الـتوافـق الـقائـم عـلى الـتفاعـل 

الـتي تـبينّ مـدى الـنجاح فـي تحـقيق المـطابـقة والانـسجام بـين الـهويـة الـذاتـية لـلطلبة والـرسـائـل الـرمـزيـة لـلمنتج، ممـا 

يترجم هذه العوامل الشخصية إلى سلوك شرائي فعلي ومستمر في البيئة الطلابية. 
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التحليل الوصفي: ٢.

الجدول (٨) التحليل الوصفي 

 SPSS المصدر: مخرجات تحليل البيانات على برنامج

تُظهـر نـتائـج التحـليل الـوصـفي الـواردة فـي الجـدول (٨) اتجـاهًـا عـامًـا مـائـلاً نـحو المـوافـقة بـدرجـة مـرتـفعة كـليًا 

عـبر جـميع مـتغيرات الـدراسـة، إذ حـقق المـتوسـط الحـسابـي الـكلي لـلمقياس قـيمة بـلغت ٣.٧٥ بـانحـراف 

مـعياري قـدره ٠.٧٥٣، ممـا يـؤكـد اتـساق إجـابـات الـعينة وتـوجـههم الإيـجابـي نـحو مـحاور الـدراسـة. وقـد 

تـصدر مـتغير "الـتعرض لسـرديـات وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي" المـرتـبة الأولـى بمـتوسـط حـسابـي قـدره ٣.٩٥ 

وانحـراف مـعياري ٠.٦٨٤ ودرجـة مـوافـقة مـرتـفعة، يـليه مـباشـرة فـي المـرتـبة الـثانـية مـتغير "اسـالـيب السـرديـات 

وتـأثـيرهـا" بمـتوسـط حـسابـي بـلغ ٣.٩٢ وانحـراف مـعياري ٠.٦٦٠ وبـدرجـة مـوافـقة مـرتـفعة، فـيما حـل مـتغير 

"الـتفاعـل الـعاطـفي وقـرار شـراء" فـي المـرتـبة الـثالـثة بمـتوسـط حـسابـي قـدره ٣.٩٠ وانحـراف مـعياري ٠.٧٢٩ 

وبـدرجـة مـوافـقة مـرتـفعة، بـينما جـاء مـتغير "الـضغط والمحـاكـاة النفسـية والسـلوكـية" فـي المـرتـبة الـرابـعة بمـتوسـط 

حـسابـي بـلغ ٣.٥٠ وانحـراف مـعياري ٠.٨٤٦ وبـدرجـة مـوافـقة مـرتـفعة، لـيختتم الـترتـيب مـتغير "إدراك 

المخـاطـر وتـغييب الـوعـي الـصحي" بـظهوره فـي المـرتـبة الخـامـسة بمـتوسـط حـسابـي قـدره ٣.٤٨ وانحـراف مـعياري 

٠.٨٤٦ ودرجة موافقة مرتفعة أيضًا. 

ويـوفـر هـذا الـتدرج الإحـصائـي مـنظومـة تفسـيريـة مـتكامـلة لـلآلـيات النفسـية والسـلوكـية المـؤثـرة فـي قـرارات 

الــطلبة المــتعلقة بشــراء مشــروبــات الــطاقــة، إذ يُفسـَـر تــصدر مــتغير الــتعرض لســرديــات وســائــل الــتواصــل 

الاجـتماعـي بمـعدل ٣.٩٥ اسـتنادًا إلـى نـظريـة أثـر الـتعرض المجـرد، والـتي تـوضـح كـيف يـؤدي الـتكرار الـرقـمي 

المتوسط المتغير
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الترتيبدرجة الموافقة

التعرض لسرديات وسائل التواصل 
الاجتماعي

1مرتفعة3.950.684

2مرتفعة3.920.660اساليب السرديات وتأثيرها

3مرتفعة3.900.729التفاعل العاطفي وقرار شراء

4مرتفعة3.500.846الضغط والمحاكاة النفسية والسلوكية

5مرتفعة3.480.846إدراك المخاطر وتغييب الوعي الصحي

مرتفعة3.750.753المجموع
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المـباشـر لـلرسـائـل السـرديـة إلـى بـناء ألـفة إدراكـية تـلقائـية تُـخفض المـقاومـة النفسـية لـدى الـطلبة وتـُزيـد مـن قـبول 

الـعلامـة الـتجاريـة، وهـو مـا أيـدتـه نـتائـج دراسـة (Buchanan et al., 2017) الـتي أثـبتت أن كـثافـة 

الـتعرض الـرقـمي تـرفـع اهـتمام الشـباب المـباشـر بمشـروبـات الـطاقـة، ويـتكامـل هـذا الـتعرض مـع نمـوذج احـتمالـية 

الاسـتغراق ونـظريـة الـتوافـق الـقائـم عـلى الـتفاعـل لتفسـير المـراتـب المـتقدمـة لأسـالـيب السـرديـات بمـعدل ٣.٩٢ 

والــتفاعــل الــعاطــفي بمــعدل ٣.٩٠؛ حــيث تـُـفعل الســرديــات الــقصصية المــشوقــة المــسار الــهامشــي لــلإقــناع، 

 (Rambe & مسـببة انـسجامًـا وتـوافـقًا عـاطـفيًا بـين المحـتوى والـهويـة الـذاتـية لـلطلبة، وهـو مـا أكـدتـه دراسـة

(Jafeta, 2017 ودراسـة (Yang et al., 2022) مـن أن المـعالجـة الـعاطـفية السـرديـة تُـعد محـركًـا 

رئـيسًا لـتشكيل الـتفضيلات والـنوايـا الشـرائـية الـعفويـة، وفـي السـياق الاجـتماعـي والسـلوكـي، تـُقدم نـظريـة 

المـعايـير الاجـتماعـية، إطـارًا تفسـيريًـا لحـلول مـتغير الـضغط والمحـاكـاة النفسـية والسـلوكـية فـي المـرتـبة الـرابـعة 

بمـعدل ٣.٥٠، حـيث يـدفـع الامـتثال لـلتوقـعات الـضمنية وضـغوط بـيئة الأقـران الـطلبة إلـى مـحاكـاة السـلوك 

 (Musaiger & Zagzoog, الــسائــد تــعزيــزًا لــلانــتماء والمــواكــبة، وهــو مــا تــوافــق مــع نــتائــج دراســة

(2014 الـتي أظهـرت أثـر ضـغط المحـيط الاجـتماعـي فـي تـوجـيه ممـارسـات اسـتهلاك مشـروبـات الـطاقـة لـدى 

الشـباب، وخـتامًـا، تُسـلط نـظريـة السـلوك المخـطط الـضوء عـلى تفسـير بـروز مـتغير إدراك المخـاطـر وتـغييب الـوعـي 

الـصحي بمـعدل ٣.٤٨؛ إذ تشـير إلـى أنـه رغـم وجـود مـعارف نـظريـة بـالمخـاطـر، إلا أن قـوة الاتجـاهـات الـعاطـفية 

الإيــجابــية المــتشكلة وضــغوط المــعايــير الــذاتــية وتــراجــع الســيطرة الســلوكــية المــدركــة تحــت وطــأة الإجــهاد 

الأكـاديمـي تـؤدي إلـى تـعليق الـتفكير الـعقلانـي وتـغييب الـوعـي الـصحي لـصالـح الحـصول عـلى مـنافـع التنشـيط 

الـــفوري، وهـــو مـــا تـــدعـــمه دراســـة (Degirmenci et al., 2018) الـــتي كـــشفت عـــن الـــتفوق 

السلوكي للمحفزات الفورية والضغوط النفسية على المحاذير الصحية طويلة المدى لدى فئة الطلبة. 
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اختبار فرضية علاقة الارتباط: ٣.

الجدول (٩) مصفوفة الارتباط 

 SPSS المصدر: مخرجات تحليل البيانات على برنامج

تُظهـر نـتائـج مـصفوفـة الارتـباط الـواردة فـي الجـدول (٩) وجـود عـلاقـات ارتـباطـية خـطية مـوجـبة، قـويـة جـدًا، 

وذات دلالــة إحــصائــية عــند مســتوى دلالــة ٠.٠١ (p < 0.01) بــين جــميع مــتغيرات الــدراســة؛ حــيث 

تــراوحــت مــعامــلات ارتــباط بــيرســون الإجــمالــية بــين ٠.٩٠١ كحــد أدنــى و ٠.٩٤٢ كحــد أقــصى، وقــد 

سجـلت أعـلى درجـة ارتـباط بـين مـتغير "اسـالـيب السـرديـات وتـأثـيرهـا" ومـتغير "الـتفاعـل الـعاطـفي وقـرار شـراء" 

بمـعامـل بـلغ ٠.٩٤٢، تـلتها مـباشـرة الـعلاقـة بـين "الـتعرض لسـرديـات وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي" و"الـتفاعـل 

الـعاطـفي وقـرار شـراء" بـقيمة ٠.٩٤١، ثـم الـعلاقـة بـين "الـتعرض لسـرديـات وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي" 

و"اسـالـيب السـرديـات وتـأثـيرهـا" بـقيمة ٠.٩٣٥، فـضلاً عـن الارتـباط الـوثـيق بـين "الـضغط والمحـاكـاة النفسـية 

والســلوكــية" و"إدراك المخــاطــر وتــغييب الــوعــي الــصحي" الــذي سجــل ٠.٩٣٤، و"الــتفاعــل الــعاطــفي وقــرار 

شـراء" مـع "الـضغط والمحـاكـاة" بـقيمة ٠.٩٣١، وصـولاً إلـى ارتـباط "الـتعرض لسـرديـات الـتواصـل" بـكل مـن 

"إدراك المخــاطــر" بــقيمة ٠.٩٢٩ و"الــضغط والمحــاكــاة" بــقيمة ٠.٩٢٣، وبــين "اســالــيب الســرديــات" مــع 

"الـضغط والمحـاكـاة" بـقيمة ٠.٩١٩ ومـع "إدراك المخـاطـر" بـقيمة ٠.٩٠١، وأخـيرًا بـين "الـتفاعـل الـعاطـفي وقـرار 

التعرض 
لسرديات 
وسائل 

التواصل 
الاجتماعي

اساليب 
السرديات 
وتأثيرها

التفاعل 
العاطفي 
وقرار شراء

الضغط 
والمحاكاة 
النفسية 
والسلوكية

إدراك المخاطر 
وتغييب الوعي 

الصحي

التعرض لسرديات وسائل 
التواصل الاجتماعي

1

اساليب السرديات وتأثيرها 0.935** 1

التفاعل العاطفي وقرار شراء 0.941** 0.942** 1

الضغط والمحاكاة النفسية 
والسلوكية

0.923** 0.919** 0.931** 1

إدراك المخاطر وتغييب الوعي 
الصحي

0.929** 0.901** 0.917** 0.934** 1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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شـراء" و"إدراك المخـاطـر" بـقيمة ٠.٩١٧. وتـُبرهـن هـذه المـعامـلات المـرتـفعة عـلى وجـود تـداخـل وتـكامـل بـناء 

ومتبادل بين الأبعاد الاتصالية والنفسية والاجتماعية المحددة لسلوك شراء مشروبات الطاقة لدى الطلبة. 

ويـوفـر هـذا الـترابـط الـتكامـلي تفسـيرًا جـامـعًا لـلآلـيات النفسـية والسـلوكـية الحـاكـمة لـقرارات الـطلبة عـبر الـربـط 

بــالــنظريــات الــعلمية؛ إذ يُفســر الارتــباط الــقياســي بــين أســالــيب الســرد والــتفاعــل الــعاطــفي والــقرار الشــرائــي 

(٠.٩٤٢) والــتعرض الــرقــمي (٠.٩٤١) عــبر نــظريــة الــتوافــق الــقائــم عــلى الــتفاعــل ونمــوذج احــتمالــية 

الاسـتغراق ونـظريـة أثـر الـتعرض المجـرد ؛ حـيث إن المـعالجـة الـعاطـفية المـعتمدة عـلى المـسار الـهامشـي لـلإقـناع 

والـتكرار السـردي المـباشـر عـبر وسـائـل الـتواصـل تخـلق تـوافـقًا بـين هـويـة الـطالـب والـرسـالـة الإعـلانـية، ممـا يـولـد 

تـفاعـلاً عـاطـفيًا يعجـل بـقرار الشـراء، وهـو مـا أيـدتـه نـتائـج دراسـة (Buchanan et al., 2017) الـتي 

 (Rambe & أثـبتت أثـر كـثافـة الـتعرض الـرقـمي فـي رفـع الجـاذبـية الشـرائـية لمشـروبـات الـطاقـة، ودراسـة

(Jafeta, 2017 ودراســة يــانــغ وآخــريــن (Yang et al., 2022) الــلتين أكــدتــا دور الســرديــات 

الإعـلانـية فـي إحـداث الـتفاعـل الـعاطـفي وتـوجـيه الـقرار الشـرائـي، كـما تـوضـح نـظريـة المـعايـير الاجـتماعـية 

ونـظريـة السـلوك المخـطط سـر الارتـباط المـرتـفع جـدًا بـين الـضغط والمحـاكـاة وإدراك المخـاطـر وتـغييب الـوعـي الـصحي 

(٠.٩٣٤) والـتفاعـل الشـرائـي (٠.٩٣١)؛ إذ يظهـر كـيف أن ضـغط الأقـران والامـتثال المـعياري والـرغـبة فـي 

المحـاكـاة الاجـتماعـية تـعمل كـعوامـل ضـاغـطة تـضعف السـيطرة السـلوكـية المـدركـة وتُـعطل الـتفكير الـعقلانـي 

الحـذر، ممـا يـغيّب الـوعـي بـالمخـاطـر الـصحية لـصالـح تحـقيق المـنافـع الـفوريـة والانـدمـاج الاجـتماعـي، وهـو مـا تـتطابـق 

مــعطياتــه مــع دراســة (Musaiger & Zagzoog, 2014) حــول أثــر المحــيط الاجــتماعــي ودراســة 

(Degirmenci et al., 2018) الــتي كــشفت عــن الــتغاضــي عــن المخــاطــر الــصحية تحــت تــأثــير 

المحفزات البيئية والنفسية. 
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اختبار فرضية التأثير: ٤.

 
الشكل رقم (٢) اختبار فرضيات التأثير 

 AMOS المصدر: مخرجات تحليل البيانات على برنامج

تُظهـر نـتائـج تحـليل المـسار ونمـذجـة المـعادلـة الهـيكلية قـدرة تفسـيريـة عـالـية جـدًا لـلنموذج الهـيكلي المـقترح 

 " (R2 =بــتمكنه مــن تفســير مــا نســبته ٩٣٪ مــن الــتبايــن الــكلي فــي "الــتفاعــل الــعاطــفي وقــرار الشــراء

(٠.٩٣، حـيث انـدمـجت الأبـعاد الإحـصائـية والـنظريـة لـتؤكـد هـيمنة المـسار الاتـصالـي والـعاطـفي؛ إذ حـقق 

متغير "أساليب السرديات وتأثيرها" الأثر المباشر الأكبر في القرار الشرائي بوزن معياري 

 بــلغ (β = 0.369 ,C.R. = 4.966, P = 0.000، يــليه مــباشــرة "الــتعرض لســرديــات وســائــل 

الــتواصــل الاجــتماعــي" بــوزن مــعياري .(β = 0.294 ,C.R. = 3.532, P = 0.000 وتســتند 

هـذه الـدلالـة الإحـصائـية المـباشـرة إلـى نمـوذج احـتمالـية الاسـتغراق، ونـظريـة أثـر الـتعرض المجـرد، ونـظريـة الـتوافـق 

الـقائـم عـلى الـتفاعـل ؛ إذ يُـفعّل السـرد الـقصصي والـتكرار الـرقـمي المـسار الـهامشـي لـلإقـناع، مسـببًا انـسجامًـا 

عـاطـفيًا وألـفة ذهـنيًا تُعجـل بـالاسـتجابـة الشـرائـية، وهـو مـا تـتطابـق مـعطياتـه الـرقـمية مـع شـواهـد دراسـة بـوكـانـان 

وآخــريــن (Buchanan et al., 2017) ودراســة (Rambe & Jafeta, 2017) ودراســة 

(Yang et al., 2022)، وفــي الســياق الــوســيط والــديــنامــيات النفســية، نجــحت المــتغيرات المســتقلة 
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 " (R2 =والـــوســـيطة فـــي تفســـير ٨٨٪ مـــن الـــتبايـــن فـــي مـــتغير "الـــضغط والمحـــاكـــاة النفســـية والســـلوكـــية

 β = 0.88، حــيث ظهــر تــأثــير مــباشــر قــوي لــلتعرض الــرقــمي فــي الــضغط والمحــاكــاة بــوزن مــعياري)

 β = ولأســــــالــــــيب الســــــرديــــــات بــــــوزن مــــــعياري ( 0.513 ,C.R. = 5.834, P = 0.000)

(C.R. = 5.001, P = 0.000,0.439، وصـولاً إلـى أثـر دال لـلضغط والمحـاكـاة فـي الـقرار الشـرائـي 

بـوزن مـعياري .(β= 0.232 ,C.R. = 2.941, P = 0.003 ) وتُـترجـم هـذه الأرقـام عـلميًا عـبر 

نـظريـة المـعايـير الاجـتماعـية ؛ إذ يـحول السـرد الـرقـمي المـكثف سـلوك الشـراء إلـى رمـز لـلمواكـبة، مـفرزًا ضـغطًا 

مــعياريًــا يــدفــع الــطلبة نــحو مــحاكــاة الأقــران تــعزيــزًا لــلانــتماء الاجــتماعــي، وهــو مــا أثــبتته نــتائــج دراســة 

 (Musaiger & Zagzoog, 2014)

 " (R2 =وعـلى الـرغـم مـن تفسـير الـنموذج لـ ٩٠٪ مـن الـتبايـن فـي "إدراك المخـاطـر وتـغييب الـوعـي الـصحي

 (β= والــتعرض الــرقــمي (β= 0.503, P = 0.000) 0.90 بــتأثــير قــوي مــن الــضغط والمحــاكــاة)

(P = 0.000 ,0.424، إلا أن الـنتائـج أفـرزت عـدم مـعنويـة أثـر أسـالـيب السـرد فـي إدراك المخـاطـر بـوزن 

β = 0.043 (C.R. = 0.499, P = 0.618)، والـنتيجة الأبـرز المـتمثلة فـي عـدم مـعنويـة الـتأثـير 

 β = 0.094 (C.R. = 1.214, P المـباشـر لإدراك المخـاطـر فـي الـتفاعـل الـعاطـفي والـقرار الشـرائـي بـوزن

(0.225 = وتنسجـم هـذه الـلامـعنويـة الإحـصائـية مـع افـتراضـات نـظريـة السـلوك المخـطط ؛ حـيث يـؤدي 

طـغيان الاتجـاهـات الـعاطـفية المـباشـرة وضـغوط المـعايـير الـذاتـية وتـراجـع السـيطرة السـلوكـية المـدركـة إلـى تـعطيل 

الــتفكير الــعقلانــي وتــهميش المــعارف الــنظريــة بــالمخــاطــر الــصحية لــصالــح التنشــيط الــفوري والانــسجام 

 (Degirmenci et al., 2018) الاجتماعي، وهو ما عززته ميدانيًا دراسة
الجدول (١٠) المعلمات المعيارية وغير المعيارية لفرضيات التأثير 

Estimate(Regr
ession 

Weights)

S.E
.
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dized Regression 
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 AMOS المصدر: مخرجات تحليل البيانات على برنامج
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الاستنتاجات  

بــناءً عــلى المخــرجــات المــيدانــية ونمــذجــة المــعادلــة الهــيكلية (SEM) لــلنموذج المــقترح، تــتلخص أبــرز 

استنتاجات الدراسة فيما يلي: 

أن قـرار شـراء مشـروبـات الـطاقـة لـدى طـلبة الجـامـعات لا يـنشأ مـن تـقييم عـقلانـي فـردي، بـل يـقع تحـت ١.

تأثير منظومة اتصالية ونفسية واجتماعية متكاملة؛  

يـُعد الـتعرض لسـرديـات وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي وأسـالـيب الـصياغـة الـقصصية الجـذابـة المحـرك ٢.

المـباشـر والأقـوى لـلاسـتجابـة الشـرائـية؛ إذ يـساهـم الـتكرار الـرقـمي والسـرد المـشوق فـي تـفعيل المـسار 

لـلإقـناع وفـق نمـوذج احـتمالـية الاسـتغراق، ممـا يـبني ألـفة إدراكـية وتـوافـقًا عـاطـفيًا يعجـل بـقرار الشـراء 

العفوي. 

تـؤدي بـيئة الأقـران والمحـاكـاة النفسـية والسـلوكـية دورًا وسـيطًا ومـباشـرًا حـرجًـا؛ حـيث يـحول الـتعرض ٣.

الـرقـمي المسـتمر السـلوك الشـرائـي إلـى مـعيار اجـتماعـي رمـزي لـلتعبير عـن الـنشاط والمـواكـبة، ممـا يـولـد 

ضغطًا ضمنيًا يدفع الطلبة لمحاكاة زملائهم لتعزيز الانتماء للمجموعة. 

تـعطيل الـوعـي الـصحي وتـهميش المخـاطـر؛ وهـو مـا يـؤكـد أنـه فـي ظـل اشـتداد الـتأثـير الـعاطـفي وضـغوط ٤.

الأقـران والإجـهاد الأكـاديمـي، يـتراجـع أثـر المـعرفـة الـنظريـة بـالمخـاطـر الـصحية لـصالـح تحـقيق الإرضـاء 

النفسي الفوري والاندماج الاجتماعي. 

التوصيات  

في ضوء النتائج والاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة، يصاغ جانب التوصيات على مستويين: 
ضـرورة تحـول الجـهات الـتوعـويـة والجـامـعية عـن أسـالـيب التحـذيـر المـباشـر والمـادة الـعلمية الجـافـة—الـتي •

أثـبتت الـنتائـج عـدم فـعالـيتها—والاعـتماد عـلى الـتسويـق الاجـتماعـي السـردي والإقـناع الـعاطـفي 

المضاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتفكيك الألفة الذهنية ارتباكًا بمشروبات الطاقة. 
دعـم مـراكـز الإرشـاد النفسـي والأكـاديمـي فـي الجـامـعات لـتقديم بـرامـج صـحية بـديـلة لإدارة الإجـهاد •

والـتركـيز أثـناء الـفترات الامـتحانـية، مـع وضـع أطـر تـنظيمية تحُـد مـن الـتسويـق المـباشـر والاسـتهداف 

الإعلاني لشركات مشروبات الطاقة داخل الجامعات ومحيطها. 
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تـنظيم ورش عـمل تـوعـويـة تسـتهدف رفـع مسـتوى "الـوعـي الإعـلامـي الـرقـمي" لـلطلبة لـتفكيك •

أسـالـيب السـرديـات الإعـلانـية والـتعرف عـلى الآلـيات النفسـية والـرمـزيـة الـتي تسـتخدمـها الـعلامـات 

التجارية لتوجيه السلوك الشرائي. 

التوصيات البحثية والمستقبلية  

إجـراء دراسـات تـتبع سـلوك الشـراء والاسـتهلاك عـبر فـترات زمـنية ممـتدة (خـلال الـفصل الـدراسـي •

مـقابـل فـترة الامـتحانـات) لـلوقـوف عـلى الـتغيرات الـديـنامـيكية فـي مسـتويـات الـضغط وتـأثـيرهـا عـلى 

تغييب الوعي الصحي. 
فـحص المـتغيرات المـعدلـة تـوسـيع الـنموذج الهـيكلي لـيشمل اخـتبار أثـر مـتغيرات وسـيطة أو مـعدلـة •

مـثل: المسـتوى الاقـتصادي والاجـتماعـي، الـنمط الـغذائـي الـعام، ونـوع الـتخصص الأكـاديمـي بـشكل 

تفصيلي. 
الـتطبيق عـلى عـينات ومـجتمعات أوسـع تـطبيق الـنموذج عـلى جـوامـع ومـؤسـسات تـعليمية مـتعددة •

مـــقارنـــةً بـــين الـــقطاعـــين الحـــكومـــي والأهـــلي، لـــتعميم الـــنتائـــج والـــوقـــوف عـــلى الـــفروق الـــثقافـــية 

والاجتماعية المؤثرة في سلوك المستهلك الشاب. 
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الاستبانة 

المتغير المستقل الاول: التعرض لسرديات وسائل التواصل الاجتماعي 

أتـعرض لإعـلانـات مشـروبـات الـطاقـة بـشكل مـتكرر أثـناء تـصفحي لمـنصات الـتواصـل الاجـتماعـي -

(إنستغرام، تيك توك، يوتيوب)  

أمــيل إلــى الــتوقــف ومــتابــعة إعــلانــات مشــروبــات الــطاقــة والــتفاعــل مــعها (بــالإعــجاب، الــتعليق، أو -

المشاركة) على منصتي المفضلة. 

تـساهـم مـشاهـدة إعـلانـات مشـروبـات الـطاقـة بـشكل مـتكرر فـي زيـادة الـتفكير بـالمـنتج ورفـع احـتمالـية -

شرائه. 
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المتغير المستقل الثاني: أساليب السرد وتأثيرها 

ألاحـظ تـركـيز إعـلانـات مشـروبـات الـطاقـة عـلى قـصص وسـرديـات عـاطـفية محـددة (مـثل: المـغامـرة، -

النجاح، الرياضة، والصداقة). 

أجـد الإعـلانـات الـتي تـعتمد عـلى قـصص التحـدي والمـغامـرة والـنجاح أكـثر جـاذبـية وإقـناعًـا لـي مـن -

الإعلانات التقليدية. 

تـؤثـر أسـالـيب السـرد الـواقـعية والـفكاهـية والمـلهمة فـي تـوجـهاتـي السـلوكـية ونـظرتـي لـلعلامـة الـتجاريـة -

لمشروب الطاقة. 

المتغير الوسيط الاول: الضغط والمحاكاة النفسية والسلوكية 

يـشجعني تـفاعـل زمـلائـي وأصـدقـائـي مـع إعـلانـات مشـروبـات الـطاقـة عـلى مـنصات الـتواصـل عـلى -

التجربة والشراء. 

تمنحني الإعلانات شعورًا بالانتماء لنمط حياة محدد يشاركه أقراني من طلبة الجامعة. -

المتغير الوسيط الثاني: إدراك المخاطر وتغييب الوعي الصحي. 

تـُقلل الـرسـائـل الـعاطـفية والمـمتعة فـي الإعـلانـات مـن مـخاوفـي أو اهـتمامـي بـالآثـار الـصحية المحـتملة -

للمنتج. 

تُظهِـر الإعـلانـات مشـروب الـطاقـة كحـل سـريـع ومـثالـي للجهـد والـضغط الـدراسـي بـدلاً مـن الـتفكير -

في أضراره. 

المتغير التابع: التفاعل العاطفي وقرارات الشراء 

تـولـد لـديّ إعـلانـات مشـروبـات الـطاقـة عـلى مـنصات الـتواصـل الاجـتماعـي مـشاعـر إيـجابـية مـحفزة -

(مثل الحماس، النشاط، والحيوية)  

تـنجح الـرسـائـل والسـرديـات الإعـلانـية لمشـروبـات الـطاقـة فـي خـلق شـعور بـالارتـباط والاهـتمام الـعاطـفي -

بيني وبين المنتج. 

تـؤثـر المـشاعـر والإنـفعالات الـتي تـثيرهـا هـذه الإعـلانـات بـشكل مـباشـر فـي اتـخاذي قـرار شـراء أو تجـربـة -

مشروب الطاقة.  
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استراتيجية بناء الهياكل التنظيمية لاستيعاب وتوجيه استثمارات إعادة البناء 
في سورية لما بعد ٢٠٢٦ 

حول الهندسة المؤسسية الكلية 

د. علاء العظمة 
خبير استراتيجيات التحول المؤسساتي و مستشار السياسات الإدارية والاقتصادية

تـسـتـنـد هـذه الـورقـة الـبـحـثـيـة/المـقـالـة إلىـ مـنـهـجـيـة الـهـنـدسـة (Engineering) لـتـصـنـيفـ ومـعـالجـة 
الخــلــل الــهــيــكــلــي ف المــؤســســات الــوطــنــيــة, و تــطــرح مــفــهــوم "الـهـنـدسـة المـؤسـسـيـة الـكـلـيـة" كــنــهــج 
اسـتـراتـيـجـي شـامـل لا يـكـتـفـي بـإعـادة الـهـيـكـلـة الجـزئـيـة (الـهـيـاكـل الأفـقـيـة/الـعـمـوديـة), بـل يـركـز عـلـى 

إعادة بناء الركائز الثلاث لأي مؤسسة أو منظمة, ألا وهي.. الاستراتيجية, والهيكل, والثقافة.  

وتــقــدم المــقــالــة أدوات دقــيــقــة لـ: (١) قــيــاس درجــة "الاســتــيــعــاب الاســتــثــمــاري" لــلــمــؤســســة, و (٢) 
تـصـمـيـم هـيـاكـل تـنـظـيـمـيـة هـجـيـنـة تـوازن بـي الاحـتـيـاجـات الـرقـابـيـة الحـكـومـيـة وضـرورات الـكـفـاءة 
والــربــحــيــة المــطــلــوبــة لاســتــثــمــارات الــقــطــاع الخــاص, ممــا يــضــمــن أن الــهــيــاكــل المــؤســســيــة تــعــمــل ك ـ

"محرك نمو" وليس كـ "مكابح" له. 

المحاور الرئيسة للمقالة: 

المقارنة الهندسية: المؤسسة كـ "نظام" (System) يتطلب إعادة تصميم متكاملة. ١.

تـصـمـيـم الـهـيـاكـل الـهـجـيـنـة: مـقـتـرح لأفـضـل الـنـمـاذج الـتـنـظـيـمـيـة (Matrix vs. Flat) الـتـي ٢.
 .(PPP) تخدم الشراكة بي القطاعي العام و الخاص

.٣ "Dr. Ala’a Alazmeh Index" قـيـاس الاسـتـيـعـاب الاسـتـثـمـاري: مـقـتـرح  الـكـاتـب لمـؤشـر
لقياس جاهزية المؤسسة الحكومية/الخاصة لاستقبال رأس المال الأجنبي. 

تـطـويـر الـقـوة الـعـامـلـة الاسـتـراتـيـجـيـة: ربـط تـطـويـر المـوارد الـبـشـريـة مـبـاشـرة بمـتـطـلـبـات الـنـمـو ٤.
والهيكلة الجديدة. 

تـهـدف هـذه المـقـالـة إلـى إقـنـاع صـانـع الـقـرار بـضـرورة الـتـوقـف عـن الـتـرمـيـم الجـزئـي لـلـمـؤسـسـات, 
والتوجه نحو إعادة التصميم الكلي لها لتصبح قادرة على استيعاب وتوجيه النمو. 
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المقدمة: تجاوز الإدارة بالقصور الذاتي 

فـي عـلم الـفيزيـاء، لا يمـكن لمـنظومـة مـصممة لـظروف مـعينة أن تـعمل بـكفاءة تحـت ضـغط وظـروف مـغايـرة 

تمـامـاً. يـنطبق هـذا المـبدأ عـلى المـؤسـسات الـوطـنية أيـضاً. إن الهـياكـل الـتنظيمية الحـالـية، سـواء فـي الـقطاع الـعام 

أو الشــركــات الــكبرى، قــد صــممت تــاريــخياً لــلتعامــل مــع بــيئة اقــتصاديــة مــختلفة عــمّا الحــال عــليه الــيوم، 

وتعمل الآن بـ "القصور الذاتي" بدلاً من "الدافع الاستراتيجي". 

إن مـفهوم الـهندسـة المـؤسسـية الـكلية (Total Institutional Engineering) يمـثل نـقلة نـوعـية 

مـن "إعـادة الهـيكلة" الـتقليديـة (الـتي تـركـز عـلى تـغيير المـسميات والـرسـوم الـبيانـية) إلـى "إعـادة تـصميم 

الـنظام المـؤسسـي" بـأكـمله. يـجب أن تـضمن هـذه الـهندسـة الـتناغـم الـتام بـين: الاسـتراتـيجية، والهـيكل، 

والثقافة التنظيمية، لتمكين المؤسسة من التحول إلى "محرك للنمو" بدلاً من "إدارة للروتين". 

الفصل الأول: أبعاد الخلل الهيكلي وضرورة الحل الجذري 

١.١ مشكلة "انفصال الأبعاد الثلاثة" 

تفشـل الـعديـد مـن جـهود الإصـلاح المـؤسسـي الـيوم لأنـها تـعالـج جـانـباً واحـداً فـقط مـن المـنظومـة. إن الخـلل 

يكمن في انفصال الأبعاد الثلاثة المؤسسية: 

انـفصال الاسـتراتـيجية عـن الهـيكل: المـؤسـسة تـتبنى اسـتراتـيجية "نمـو وتـوسـع"، بـينما هـيكلها ١.

التنظيمي صمم للحفاظ على الوضع الراهن (هيكل تقليدي هرمي ومركزي). 

انـفصال الـثقافـة عـن الاسـتراتـيجية: المـوظـفون (الـثقافـة الـسائـدة) مـا زالـوا يـعملون بـعقلية "الخـوف ٢.

مـن اتـخاذ الـقرار" و "تـنفيذ الـتعليمات بحـرفـية"، بـينما الاسـتراتـيجية تـتطلب "المـبادرة والمخـاطـرة 

المحسوبة". 

الهندسة المؤسسية الكلية تهدف إلى دمج هذه الأبعاد الثلاثة في كيان واحد متناغم وموجه نحو الأداء. 

١.٢ قياس "ضعف البنية المؤسسية" 

يــجب تــطبيق مــنهجية هــندســية لــقياس قــوة وضــعف الــبنية المــؤسســية فــي الشــركــات الــكبرى والمــؤســسات 

الحكومية، وذلك عبر مؤشرات دقيقة تشمل: 
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مـؤشـر زمـن الـقرار:  ويـعتمد عـلى قـياس الـزمـن الـفعلي لـلإنجـاز (Actual Time)، و الـزمـن •

المهــدور فــي الانــتظار والــتدويــر (Wasted Time). ,يــجب أن يــكون المــؤشــر الاســتراتــيجي 

الجديد للوزارات هو نسبة تقليل الزمن المهدور. 

مـؤشـر "الـعبء الـتنظيمي": النسـبة المـئويـة لـلوقـت الـذي يـقضيه المـوظـف فـي المـهام الـروتـينية غـير •

المنتجة مقارنة بالمهام ذات القيمة الجوهرية والقيم المضافة. 

مـؤشـر "الجـاهـزيـة الاسـتثماريـة": قـدرة المـؤسـسة عـلى اسـتيعاب شـريـك أجـنبي جـديـد تـقنياً وثـقافـياً •

وإجرائياً. 

 The Total Institutional Engineering) "الـــفصل الـــثانـــي: نمـــوذج "الـــهندســـة الـــكلية

 (Model

لتحقيق الإصلاح الجذري، يجب المرور بمراحل الهندسة التالية: 

 (Strategy Re-Design) ٢.١ مرحلة إعادة تصميم الاستراتيجية

يــجب أن تــكون الاســتراتــيجية الــوطــنية لــلمؤســسات واضــحة فــي رؤيــتها لــعام 2030، إلــى أيــن •

نـتجه؟، مـاهـي الـرؤيـة و المـهمة لـلأعـوام الخـمس المـقبلة عـلى الأقـل، وأيـضاً تحـدد الأولـويـات الـقطاعـية 

التي تخدم الاقتصاد الوطني. 

الـــناتج: مـــصفوفـــة اســـتراتـــيجية (Strategic Matrix) تـــترجـــم الـــرؤيـــة الـــعليا إلـــى أهـــداف •

تشغيلية قابلة للقياس (KPIs) في كل إدارة. 

 (Structure Engineering) ٢.٢ مرحلة هندسة الهيكل

الهياكل يجب أن تُصمم وفقاً لأهداف المرحلة القادمة: •

o Special Purpose) لــلاســتثمار الأجــنبي: إنــشاء وحــدات أو إدارات ذات طــابــع خــاص

Units) تـُعامـل الشـركـات الأجـنبية بـنظام تسـريـع (Fast Track) ضـمن هـيكل المـؤسـسة، 

وتكون مسؤولة عن إنجاز معاملاتهم من البداية للنهاية. 

o "أو "هـياكـل الـفرق (Matrix Structures) "لـلكفاءة: الانـتقال إلـى هـياكـل "مـصفوفـية

(Team-Based) فـي الـوحـدات الـتي تحـتاج إلـى مـرونـة عـالـية وسـرعـة فـي اتـخاذ الـقرارات 
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 Weak) الـتنفيذيـة. عـلماً بـأن تـلكم المـصفوفـات الإداريـة سـتكون فـي بـعض الأحـيان ضـعيفة

 Strong) أو لــــربمــــا قــــويــــة (Balanced Matrix) أو مــــتوســــطة الــــكفاءة (Matrix

 .(Matrix

 Cultureal & Staff Reskilling) ٢.٣ مــــــــــرحــــــــــلة تــــــــــطويــــــــــر الــــــــــكادر والــــــــــثقافــــــــــة

 (Development

لا يكفي تغيير الهيكل، يجب تغيير عقلية العاملين فيه. •

الــتطبيق: بــرنــامــج وطــني لإعــادة تــأهــيل قــادة الــصف الــثانــي والــثالــث لــيصبحوا "رواد أعــمال •

مـؤسسـيين" (Intrapreneurs)، يـدعـمون المـبادرة ويـتقبلون المخـاطـرة المحـسوبـة، ممـا يـضمن أن 

الثقافة المؤسسية تتقبل الهيكل الجديد بدلاً من مقاومته. 

الفصل الثالث: هندسة المنظومة البيئية للاستثمار 

يجب أن تمتد الهندسة المؤسسية لتشمل طريقة تفاعل المؤسسات مع بعضها البعض ومع العالم الخارجي. 

 (Joint Project Accelerators) "٣.١ إنشاء "مسرعات المشاريع المشتركة

تـأسـيس هـيئة عـليا مشـتركـة بـين وزارات الخـدمـات والـبنية الـتحتية، مـهمتها الـوحـيدة هـي تـذلـيل •

الـعقبات بـين الـقطاعـات وتسهـيل المـوافـقات المـتداخـلة لـلمشاريـع الـكبرى (مـثال: مشـروع عـقاري 

ضخم يتطلب موافقة وزارة الإسكان، الطاقة، والبيئة). 
هذا يضمن أن عملية التصديق على المشاريع الكبرى تسير بشكل متوازٍ وليس متسلسل. •

٣.٢ استخدام الهندسة المؤسسية لربط المغتربين 

تـصميم وحـدات خـاصـة ضـمن المـؤسـسات المـالـية تسـتهدف المـغتربـين، وتـعتمد عـلى تـكنولـوجـيا •

مــالــية مــتقدمــة (FinTech) لتبســيط عــملية الاســتثمار والــتحويــلات، ممــا يُــشعر المــغترب بــأنــه 

يتعامل مع بنية مؤسسية حديثة لا مركزية تقليدية. 
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الخلاصة والتوصيات الاستراتيجية لعناية السادة صناع القرار و للمجلس الاقتصادي الموقر:  

إن الـهندسـة المـؤسسـية الـكلية هـي الـوصـفة الاسـتراتـيجية لـ "صـحة" الاقـتصاد الـوطـني عـلى المـدى الـطويـل. لا 

يمـكن أن يـنمو اقـتصاد يـعتمد عـلى هـياكـل تـنظيمية مـتهالـكة. هـذه الـعملية تـتطلب الـتزامـاً قـياديـاً وتـدريـباً 

متخصصاً على أعلى المستويات. 

 :(Q1 2027 لتنفيذها قبل) توصيات للإجراءات العاجلة

.١High-) إطـلاق مـبادرة الـهندسـة المـؤسسـية الـكلية: إصـدار قـرار رئـاسـي بـتشكيل لجـنة فـنية عـليا

Level Technical Committee) لـــتطبيق مـــنهجية الـــهندســـة المـــؤسســـية عـــلى خـــمسة 

كيانات وطنية كبرى (وزارة، أو مؤسسة قطاع عام ضخمة، أو بنك حكومي). 

تــعيين "مــهندس الــتحول": يــجب أن يــقود هــذا المشــروع شــخصية تــتمتع بخــلفية تحــليلية وهــندســية ٢.

قوية، ترفع تقاريرها مباشرة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لضمان التنفيذ. 

إلــزامــية "الــتقريــر الــسنوي للهــيكلة": إلــزام الــكيانــات الــوطــنية بــتقديم تــقريــر ســنوي تــفصيلي عــن ٣.

"جاهزيتها المؤسسية" و"مؤشر استيعابها الاستثماري" للمجلس الاقتصادي الأعلى. 
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السيادة بوصفها منهجا 
نحو بروتوكول مؤسسي للديلوماسية في الدول محدودة القوةمن ديلوماسية الوصول الشخصي إلى 

ديلوماسية المؤسسة 

أحمد علي الحسن 
مهندس نظم وبرمجيات

باحث في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية

تــنــطــلــق هــذه المــقــالــة مــن فــرضــيــة مــفــادهــا أن اخــتــلال الــقــوة ف الــنــظــام الــدولــي لا يــتــحــول آلــيـًـا إلــى 
تـبـعـيـة أو انـتـقـاص مـن الـسـيـادة, بـل يـحـتـاج إلـى مـنـافـذ داخـلـيـة تـسـمـح لـلـضـغـط الخـارجـي بـأن يـصـل 
إلـى مـركـز الـقـرار قـبـل أن تـعـالجـه مـؤسـسـات الـدولـة. وتـقـتـرح لـذلـك مـفـهـوم «الـسـيـادة الإجـرائـيـة», 
أي قـدرة الـدولـة عـلـى الـتـحـكـم ف الـقـنـاة والـزمـن والاخـتـصـاص والـذاكـرة والمـسـاءلـة الـتـي تمـر عـبـرهـا 
المـدخـلات الخـارجـيـة قـبـل أن تـصـبـح قـرارات أو تـعـهـدات. وتـطـور المـقـالـة بـروتـوكـول «المـمـر الـسـيـادي» 
بـوصـفـه قـنـاة رسـمـيـة مـوحـدة, لا حـارسـًا مـنـفـردًا, تـتـدرج فـيـهـا الـطـلـبـات بـحـسـب مـسـتـوى المخـاطـر, 

وتمر عبر بوابات للتحقق والمراجعة والتفويض والاعتماد والتسجيل والرقابة. 

وتـوسـع المـقـالـة نـطـاق الـتـحـلـيـل مـن مـكـالمـات الـقـادة إلـى مـخـتـلـف قـنـوات الـتـأثـيـر الخـارجـي ذات الأثـر 
الـسـيـادي, بمـا فـيـهـا الـوسـطـاء غـيـر الـرسـمـيـي, والـشـركـات, ومـزودو الـتـكـنـولـوجـيـا والـبـنـيـة الـتـحـتـيـة, 
والمــؤســســات المــالــيــة, وشــبــكــات المــصــالــح. كــمــا تــضــع ضــمــانــات ضــد الاســتــيــلاء الــبــيــروقــراطــي عــلــى 
الـبـوابـة, وتـقـر نـافـذة طـوارئ ضـيـقـة, وتـؤكـد أن الـسـريـة لا تـعـنـي انـعـدام الـسـجـل وأن سـرعـة الـقـرار 
لا تــعــنــي إلــغــاء المــراجــعــة. ولا تــدعــي المــقــالــة اخــتــبــار فــرضــيــتــهــا تجــريــبــيـًـا; بــل تــقــدم إطــارًا مــعــيــاريـًـا 
وســيــاســاتــيـًـا قــابــلاً لــلــتــكــيــيــف, وتمــهــد لــتــحــويــلــه لاحــقـًـا إلــى مــشــروع بــحــث مــقــارن يــخــتــبــر أثــر جــودة 

الإجراءات ف هامش الاستقلال الفعلي للدول محدودة القوة. 

مقدمة: حين تبدأ الخروقات السيادية بمكالمة 

لا تـبدأ كـل الخـروقـات السـياديـة بـعبور حـدود أو بـإنـزال عـسكري أو بـتوقـيع مـعاهـدة مـجحفة. قـد تـبدأ مـن 

هـاتـف خـاص، أو رسـالـة قـصيرة، أو لـقاء بـلا مـحضر، أو طـلب صـيغ بـوصـفه «مـجامـلة بـين قـائـديـن». فـي تـلك 

اللحـظة لا تـكون الـدولـة الأقـوى قـد ألـغت مـؤسـسات الـدولـة الأخـرى بـالـقوة؛ بـل تـكون قـد وجـدت طـريـقًا 

يـتجاوزهـا. يـدخـل الـطلب إلـى قـمة الهـرم قـبل أن يمـر بـالـقانـون، ويُـختصر الـزمـن قـبل أن تـتشكل الـبدائـل، 

ويصبح التراجع عن جواب مرتجل أعلى كلفة من طلب المهلة أو رفض الطلب منذ البداية. 

هـذه المـقالـة لا تـدافـع عـن انـعزال دبـلومـاسـي، ولا تـفترض بـراءة الـنظام الـدولـي مـن عـلاقـات الهـيمنة والإكـراه. 
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إنـها تـنقل الـسؤال مـن: «لمـاذا تـضغط الـقوى الـكبرى؟» - وهـو سـؤال مـعلوم الجـواب جـزئـيًا - إلـى سـؤال أكـثر 

قــابــلية لــلفعل: «كــيف تمــنع الــدولــة أن يــتحول الــضغط إلــى قــرار قــبل أن تــعالجــه مــؤســساتــها؟». فــالســيادة 

ليسـت وصـفًا قـانـونـيًا فحسـب؛ إنـها أيـضًا تـصميم لـلطريـق الـذي يـصل عـبره الآخـرون إلـى الـدولـة، ولـلزمـن 

الـــذي تحـــتاجـــه الـــدولـــة كـــي تـــفكر، ولـــلجهة الـــتي تمـــلك الاخـــتصاص، وللسجـــل الـــذي يـــحفظ مـــا قـــيل، 

وللمؤسسات التي تستطيع مراجعة ما تقرر. 

وتــتعامــل المــقالــة مــع هــذا الــسؤال عــلى مســتوى تــأســيسي. فهــي تــقترح نمــوذجـًـا مــعياريًــا قــابــلاً لــلتطبيق 

والـتعديـل، لـكنها لا تـقدم بـعد دراسـة تجـريـبية مـقارنـة تـثبت أن تـطبيقه يـؤدي فـي كـل الحـالات إلـى نـتائـج 

أفـضل. لـذلـك تمـيز بـين مـا هـو حـجة نـظريـة، ومـا هـو تـصميم سـياسـاتـي، ومـا يـنبغي اخـتباره لاحـقًا بـالـبيانـات 

والحالات المقارنة. 

١. النظام الدولي غير متكافئ، لكن الضعف ليس قدرًا 

يـقوم الـنظام الـدولـي عـلى مـفارقـة دائـمة: مـساواة قـانـونـية مـعلنة بـين الـدول، وتـفاوت مـادي شـديـد فـي الـقوة 

الـعسكريـة والمـالـية والـتقنية والإعـلامـية. يـقرر مـيثاق الأمم المتحـدة أن المـنظمة قـائـمة عـلى مـبدأ المـساواة فـي 

السـيادة بـين أعـضائـها، لـكنه لا يـلغي تـفاوت الـقدرات بـينهم. لـذلـك تسـتطيع دولـة أقـوى أن تـضع جـدول 

الأعـمال، وأن تـضغط بـالـوقـت، وأن تـربـط مـلفات مـنفصلة، وأن تـلوح بـعقوبـات أو امـتيازات لا تسـتطيع 

دولة أصغر أن تقابلها بالمثل. 

غــير أن الــعامــل الــبنيوي لا يفســر وحــده اخــتلاف نــتائــج دول مــتقاربــة فــي الحجــم أو المــوارد. فــبعض الــدول 

يـوسـع هـامـش قـراره عـبر الـقانـون، والـتحالـفات، والـتخصص الـدبـلومـاسـي، واسـتمراريـة الجـهاز الإداري، بـينما 

يــتعرض بــعضها الآخــر لاخــتراق مــتكرر لأن الســياســة الخــارجــية تــدار بــقرارات شــخصية مــتقطعة أو لأن 

مـؤسـساتـها لا تـعرف مـن طـلب مـاذا، وعـلى أي أسـاس، وخـلال أي أجـل، ومـا الـذي نـشأ عـن الجـواب. وقـد 

أبــرزت الأدبــيات الــكلاســيكية قــيود الــدول الــصغيرة، بــينما تــوضــح دراســات أحــدث أن الــتعدديــة والخــبرة 

المتخصصة والتحويل الإداري للأولويات قد تصبح مصادر نفوذ لا مجرد وسائل دفاع. 

المقصودالمعادلة التفسيرية

الضرر السيادي = اختلال القوة الخارجية × قابلية 
النفاذ الداخلي × ضعف التوثيق والمراجعة

صيغة تفسيرية لا حسابية: كلما اجتمعت قوة الضغط 
مع سهولة الوصول الشخصي وغياب السجل 

والمراجعة، زادت احتمالات تحول الضغط إلى التزام.
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لا تــعني هــذه الــصيغة لــوم الــدولــة المــتضررة أو تــبرئــة الــطرف الــذي يمــارس الإكــراه. المــسؤولــية الأخــلاقــية 

والـقانـونـية عـن الـضغط تـبقى عـلى فـاعـله. لـكنها تمـنع تحـويـل الـدولـة الأضـعف إلـى مـوضـوع سـلبي بـلا خـيارات، 

وتــبحث عــن مــوضــع يمــكن إصــلاحــه مــن الــداخــل. والمــنهجية المــقترحــة ليســت بــديــلاً عــن إصــلاح الــنظام 

الدولي، بل أداة لحماية القدرة الوطنية إلى أن يصبح ذلك الإصلاح ممكنًا. 

٢. ما المقصود بالدول محدودة القوة؟ 

لا يـنبغي اخـتزال محـدوديـة الـقوة فـي صـغر المـساحـة أو الـسكان. فـقد تـكون دولـة صـغيرة ذات إدارة قـويـة 

وتحـالـفات مـتنوعـة أوسـع اسـتقلالاً مـن دولـة كـبيرة مـثقلة بـالـديـون أو شـديـدة الاعـتماد عـلى مـورد أمـني أو 

تــقني واحــد. والمــقصود هــنا فــئة تحــليلية مــرنــة تــضم الــدول الــتي تــواجــه قــيودًا مــرتــفعة فــي تحــويــل إرادتــها 

القانونية إلى قدرة تفاوضية مستقلة. 

وعـليه، لا يـقدم الـبروتـوكـول نمـوذجًـا واحـدًا جـامـدًا لـكل الـدول، بـل يـضع حـدًا أدنـى مـن الـوظـائـف يـنبغي 

تــكييفه مــع شــكل الــنظام الســياســي، وحجــم الإدارة، ومســتوى المخــاطــر، وقــدرة المــؤســسات عــلى تــنفيذ 

المراجعات دون تعطيل العمل الدبلوماسي. 

دلالته على هامش القرارمؤشرات تقريبيةالبعد

الاعتماد على دولة واحدة في الأمن والدفاع
التسليح أو الحماية أو 

الاستخبارات

يمنح المزود الخارجي قدرة ضغط 
في ملفات تتجاوز المجال الأمني.

المالية والديون
تركيز الدائنين، هشاشة العملة، 

ضيق الاحتياطيات
يخفض قدرة الدولة على تحمل 

التأخير أو الرفض أو الكلفة 
الانتقالية.

يحول التعرض الاقتصادي إلى الاعتماد على مورد أو ممر واحدالطاقة والغذاء والدواء
أداة تفاوضية مستمرة.

التقنية والبيانات
الاعتماد على سحابة أو شبكة أو 

منصة أجنبية حرجة
ينقل جزءًا من السيادة التشغيلية 

إلى مزود لا يخضع بالكامل 
للقانون الوطني.

القدرة الدبلوماسية
صغر الجهاز، ضعف الخبرات 

المتخصصة، انقطاع الذاكرة 
المؤسسية

يقلل جودة التحضير ويزيد الاعتماد 
على العلاقات الشخصية.

المؤسسات الداخلية
ضعف القضاء والبرلمان والأرشفة 

وقواعد تضارب المصالح
يجعل الضغط الخارجي أكثر قدرة 

على التحول إلى قرار غير قابل 
للمراجعة.
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٣. من السيادة القانونية إلى السيادة الإجرائية 

يمـكن أن تـكون الـدولـة مسـتقلة قـانـونـًا، ممـثلة فـي الأمم المتحـدة، وتمـلك عـلمًا وحـدودًا وحـكومـة، ومـع ذلـك 

تـفقد أجـزاء مـن قـرارهـا عـمليًا عـندمـا لا تـتحكم فـي الـطريـق الـذي تسـلكه المـدخـلات الخـارجـية. هـنا يظهـر 

مـفهوم «السـيادة الإجـرائـية»: قـدرة الـدولـة عـلى تـنظيم انـتقال الـطلب أو المـقترح أو التحـذيـر الخـارجـي مـن 

لحظة الوصول إلى لحظة القرار أو التعهد. 

الحــدود المــؤسســية: تحــديــد مــن يمــلك الــوصــول إلــى مــركــز الــقرار، وبــأي قــناة، ومــنع تحــول الــقرب ●

الشخصي أو الحزبي أو المالي إلى اختصاص سياسي. 

الـزمـن السـيادي: نـزع حـق فـرض الاسـتعجال مـن طـرف واحـد؛ فـالـطلب الـعاجـل يـجب أن يشـرح ●

سبب استعجاله، وعلى الدولة أن تحدد هي المدة الملائمة للمراجعة. 

الـعقل الجـماعـي: الـفصل بـين اسـتقبال الـرسـالـة، وتـقييمها، والـتفاوض بـشأنـها، واعـتماد الـقرار، حـتى ●

لا يحتكر شخص واحد جميع المراحل. 

ذاكـرة الـدولـة: حـفظ المـواقـف والـوعـود والـتحفظات والـسوابـق، بـحيث لا تـبدأ كـل حـكومـة أو أزمـة ●

من الصفر. 

المــساءلــة: تمــكين صــاحــب الــقرار مــن شــرح أســاس قــراره أمــام المــؤســسات الــرقــابــية والمجــتمع، لا أمــام ●

الطرف الخارجي وحده. 

الـتناسـب: إخـضاع الـطلبات لمسـتويـات مـختلفة مـن المـراجـعة بحسـب مـخاطـرهـا، بـدل مـساواة الـتهنئة ●

البروتوكولية بطلب أمني أو مالي طويل الأجل. 

بهـذا المـعنى، لا تـقاس قـوة الـدولـة فـقط بمـا تمـلكه مـن سـلاح أو مـال، بـل أيـضًا بـعدد الـقرارات الـتي لا يسـتطيع 

أي طرف - داخليًا كان أو خارجيًا - انتزاعها منها خارج المسار المعلن. 

٤. لماذا تمثل المباشرة بين القادة منفذًا عالي المخاطر؟ 

لـلاتـصال المـباشـر قـيمة حـقيقية فـي حـل الأزمـات وبـناء الـثقة، لـكنه يـتحول إلـى ثـغرة عـندمـا يـعامـل بـوصـفه 

امتيازًا شخصيًا لا أداة دولة. وتزداد خطورته في العلاقات غير المتكافئة للأسباب الآتية: 

أ. عـدم تـكافـؤ الاسـتعداد: غـالـبًا مـا يـصل قـائـد الـدولـة الأقـوى إلـى المـكالمـة بـعد إحـاطـة مـن أجهـزة مـتعددة، 
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بينما يفاجأ الطرف الآخر بطلب مركب صيغ بعناية. 

ب. إكـراه اللحـظة: يـفرض الحـوار الشفهـي جـوابًـا سـريـعًا، وقـد تـتحول المهـلة - وهـي أداة سـياديـة مشـروعـة - 

إلى علامة ضعف أو إساءة شخصية. 

ج. الـغموض الـقابـل لـلاسـتغلال: غـياب الـنص والمحـضر يـسمح لـكل طـرف بـأن يـروي مـا قـيل بمـا يخـدمـه، 

وقد تستخدم التسريبات أو التصريحات العامة لتثبيت رواية واحدة. 

د. شــخصنة الــعلاقــة: يــنتقل الــتفاعــل مــن دولــة إلــى دولــة إلــى عــلاقــة بــين شــخصين، ويــفتح بــاب المجــامــلة 

والابتزاز والوعود المتبادلة خارج الاختصاص. 

هـ. الأثـر الـقانـونـي والسـياسـي: لـيس كـل قـول فـي مـكالمـة الـتزامًـا دولـيًا، لـكن صـفة المـتكلم تـرفـع المخـاطـر. 

فـالـقانـون الـدولـي يـعترف لـلرؤسـاء ورؤسـاء الحـكومـات ووزراء الخـارجـية بـقدرة تمـثيلية واسـعة فـي أعـمال إبـرام 

المـعاهـدات، كـما قـد يـنشئ إعـلان أحـادي واضـح ومحـدد الـتزامًـا إذا دل السـياق عـلى نـية الالـتزام وتـوافـرت 

شـروطـه. وحـتى عـندمـا لا يـنشأ الـتزام قـانـونـي، قـد تـنشأ كـلفة سـياسـية أو أمـنية أو سـوقـية مـن كـلمة غـير 

منضبطة. 

ومــن المــهم الــتحوط هــنا: لا يــصبح الــتصريــح مــلزمًــا تــلقائــيًا لمجــرد صــدوره عــن قــائــد. يــتوقــف الأمــر عــلى 

وضـوحـه، وسـياقـه، ومـوضـوعـه، ونـية الالـتزام، واخـتصاص المـتكلم، وكـيف تـلقاه الـطرف الآخـر. غـير أن هـذه 

الشـروط لا تـلغي الحـاجـة إلـى الـضبط؛ بـل تـبررهـا، لأن الـتمييز الـقانـونـي الـدقـيق قـد يـأتـي بـعد أن تـكون الـكلفة 

السـياسـية قـد وقـعت. المـشكلة، إذن، ليسـت فـي أن يتحـدث قـائـد إلـى قـائـد، بـل فـي أن تـكون المحـادثـة هـي 

الـقناة الأصـلية لاسـتقبال الـطلب وصـنع الـقرار والتعهـد. المـطلوب هـو إلـغاء المـباشـرة غـير المـؤسسـية، لا إلـغاء 

الحوار. 

٥. نطاق أوسع: التأثير الخارجي لا يأتي من السفارات وحدها 

إذا اقـتصر الـبروتـوكـول عـلى الاتـصالات الـرسـمية بـين الحـكومـات، بـقيت قـنوات مـؤثـرة خـارج نـطاقـه. فـفي 

السـياسـات المـعاصـرة قـد يـصل الـطلب الخـارجـي عـبر شـركـة دفـاع، أو مـزود سـحابـي أو أنـترنـت ، أو بـنك، أو 

شــركــة اســتشارات، أو مــؤســسة مــالــية دولــية، أو ممــول، أو وســيط شــخصي، أو حــزب ســياســي، أو شــبكة 

إعـلامـية، أو مـنظمة إنـسانـية تحـمل مـقترحًـا ذا آثـار سـياديـة. وقـد يـكون بـعض هـؤلاء فـاعـلين مشـروعـين، لـكن 
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شرعية الفاعل لا تعني أن طلبه منخفض المخاطر. 

لـذلـك تـقترح المـقالـة تـعريـفًا وظـيفيًا لـ«المـدخـل الخـارجـي ذي الأثـر السـيادي»: كـل تـواصـل صـادر مـن جـهة 

أجـنبية أو مـرتـبطة بمـصلحة أجـنبية، يـتضمن طـلبًا أو عـرضـًا أو تحـذيـرًا أو تـرتـيبًا يمـكن أن يـؤثـر جـوهـريًـا فـي 

الإقــليم أو الــدفــاع أو الــديــون أو المــوارد الــعامــة أو الــبيانــات أو التشــريــع أو الحــقوق الأســاســية أو الالــتزامــات 

الدولية أو البنية التحتية الحرجة. 

ولا يـعني ذلـك إخـضاع كـل تـفاعـل تجـاري أو مـدنـي لـوزارة الخـارجـية. بـل يـعني أن الجـهة الـتي تـتلقى مـدخـلاً 

ذا أثـر سـيادي مـلزمـة بـإحـالـته إلـى المـسار المخـتص، مـع الإفـصاح عـن صـفة المـرسـل والمـصلحة الـتي يمـثلها. وهـكذا 

يصبح البروتوكول نظامًا لإدارة الأثر والمخاطر، لا مجرد نظام لمراقبة الأشخاص أو الجنسيات. 

٦. مبدأ الممر السيادي 

الـتواصـل الـدبـلومـاسـي حـق وظـيفي؛ أمـا الـوصـول غـير المـنظم إلـى مـركـز الـقرار فـليس حـقًا لأي دولـة أو شـركـة أو 

وسـيط. يـقوم «المـمر السـيادي» عـلى أن كـل طـلب أو مـقترح أو تحـذيـر أو مشـروع الـتزام ذي أثـر سـيادي يـجب 

أن يدخل من بوابة رسمية، وأن يحتفظ بهويته المكتوبة خلال دورة القرار. 

يمـتد هـذا الـتصور مـن قـاعـدة راسـخة فـي الـقانـون الـدبـلومـاسـي؛ إذ تـقرر اتـفاقـية فـيينا لـلعلاقـات الـدبـلومـاسـية أن 

الأعـمال الـرسـمية لـلبعثة مـع الـدولـة المسـتقبلة تجـرى مـع وزارة الخـارجـية أو مـن خـلالـها، أو عـبر وزارة أخـرى 

مـتفق عـليها. ولا تحـظر هـذه الـقاعـدة اتـصالات الـقادة، لـكنها تـقدم نمـوذجًـا مـهمًا: الـدولـة هـي الـتي تـختار 

القناة التي يخاطب عبرها جهازها العام. 

ولكي لا تتحول البوابة إلى مجرد مكتب بريد، تعمل وفق خمس قواعد: 

الكتابة هي الأصل، والمحادثة الشفهية توثق في أقرب وقت. ●

لا التزام بلا اختصاص أو تفويض قابل للإثبات. ●

لا قرار جوهري بلا بدائل وآثار موثقة بما يتناسب مع مستوى المخاطر. ●

لا سرية بلا سجل ورقابة مختصة ومدة مراجعة. ●

لا بوابة موحدة بلا فصل للوظائف ومسار اعتراض أو تظلم. ●

٧. تصنيف الطلبات بحسب المخاطر 

حـتى لا تـتحول الحـمايـة إلـى شـلل إداري، يـنبغي ألا تمـر جـميع الاتـصالات بـالمسـتوى نـفسه مـن المـراجـعة. 
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ويــصنف المــدخــل أولــيًا بحســب طــبيعته وآثــاره وقــابــليته لــلرجــوع، مــع إمــكان رفــع الــتصنيف إذا ظهــرت 

معلومات جديدة. 

ويـجب أن يـكون قـرار الـتصنيف قـابـلاً لـلمراجـعة، وألا يسـتخدم المسـتوى المـنخفض لـتمريـر الـتزامـات كـامـنة، 

ولا المستوى المرتفع لدفن رسائل غير مرغوبة سياسيًا. المعيار هو الأثر المحتمل، لا هوية الشريك وحدها. 

٨. بروتوكول البوابات السبع 

يمــثل المــسار الآتــي نمــوذجـًـا عــامـًـا يمــكن تــكييفه مــع الــدســتور وحجــم الجــهاز الإداري. وبــعد إثــبات المــصدر 

واكـتمال الـرسـالـة، يـجوز إجـراء المـراجـعات المـتخصصة بـالـتوازي لـتجنب الـبطء، لـكن لا يـجوز إسـقاط بـوابـة 

لازمة في القضايا السيادية الجوهرية. 

المدة المستهدفةالحد الأدنى من الإجراءأمثلةالمستوى

١. بروتوكولي منخفض
تهنئة، دعوة علنية، تنسيق 
مراسم، رسالة مجاملة بلا 

طلب موضوعي

تسجيل المصدر 
والموضوع؛ لا حاجة 

لمراجعة متعددة ما لم 
يظهر أثر إضافي.

في اليوم نفسه أو يوم 
العمل التالي

٢. تشغيلي متوسط

تنسيق زيارة، تعاون فني 
محدود، تصريح مشترك 
غير ملزم، طلب معلومات 

غير حساسة

تحقق، اكتمال، رأي الجهة 
القطاعية، واعتماد إداري 

محدد.

من يومين إلى خمسة أيام 
عمل

٣. استراتيجي مرتفع

أمن ودفاع، إقليم، موارد، 
ديون، بيانات، بنية حرجة، 

تشريع، التزام مالي أو 
سياسي طويل

جميع البوابات: قانونية 
ومالية وأمنية وحقوقية، 

تفويض مكتوب، واعتماد 
دستوري ورقابي.

مدة تحدد حسب الملف، 
مع حق طلب مهلة معللة

٤. طارئ حرج

خطر عسكري وشيك، 
إنقاذ أرواح أو مواطنين، 

كارثة عابرة للحدود، تهديد 
صحي عاجل

تضييق الموضوع إلى منع 
الضرر، تحقق هوية، 

حضور مسؤولين، سجل 
فوري، ومراجعة لاحقة 

خلال ٢٤ ساعة.

فوري بقدر الضرورة

ملاحظة تشغيليةالمخرجاختبار المرورالبوابة

١. إثبات المصدر

وصول الرسالة عبر قناة 
مأمونة؛ التحقق من هوية 
المرسل وصفته وسلطته؛ 

تسجيل وقت الاستلام 
والنسخة الأصلية.

تعزل الرسائل المشبوهة رقم وارد وتصنيف أولي.
تقنيًا قبل التداول.
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٩. الرسالة المكتوبة: شروط القبول والإعادة المعللة 

لا يـكفي أن تـكون الـرسـالـة مـكتوبـة؛ يـجب أن تـكون قـابـلة لـلفحص. والحـد الأدنـى لـصحتها الإجـرائـية هـو: 

قــناة مــعتمدة، وهــويــة وســلطة مــعلومــتان، وطــلب محــدد، وبــيان لــلغرض والأســاس، وأجــل مــع تــعليل 

الاسـتعجال، وكـشف أولـي لـلآثـار المـالـية أو الأمـنية أو الـتقنية عـند الاقـتضاء، ومـرفـقات كـامـلة، ولـغة رسـمية 

٢. الاكتمال الشكلي

وجود طلب محدد، وغرض، 
وأساس معلن، وأجل، 

ومرفقات، ودرجة سرية، 
ونقطة اتصال مخولة.

قبول شكلي أو إشعار 
استكمال.

لا يعد القبول الشكلي 
قبولًا للموضوع.

٣. فحص السيادة

اختبار الأثر على الإقليم 
والدفاع والموارد والديون 
والبيانات والبنية الرقمية 

والحقوق والاختصاصات 
الدستورية.

سليم، مشروط، مرتفع 
المخاطر، أو غير مقبول.

يرفع التصنيف عند الشك 
المعقول.

٤. المراجعة المؤسسية

رأي قانوني ومالي وأمني 
وقطاعي وحقوقي؛ تحديد 

المنافع والكلف 
والاعتماديات والبدائل 

وآثار الانسحاب.

تنفذ الآراء بالتوازي، مذكرة أثر وخيارات.
ويسجل الخلاف المهني.

٥. التفويض التفاوضي

تحديد الهدف والخطوط 
الحمراء والتنازلات الممكنة 
والمدة والمخولين وما يتطلب 

إحالة جديدة.

تفويض مكتوب محدد 
الصلاحية.

يبطل بانتهاء المدة أو تغير 
جوهري في الظروف.

٦. الاعتماد والجواب

رفع الملف إلى المستوى 
الدستوري المختص 

وإصدار جواب مكتوب: 
قبول أو شرط أو إيضاح 
أو مهلة أو تحفظ أو بديل 

أو رفض.

لا يعد الصمت أو المجاملة موقف دولة قابل للإثبات.
موافقة.

٧. السجل والرقابة

حفظ الرسالة والتقييم 
والتفويض والمحاضر 

والجواب؛ قيد أي تعهد؛ 
تفعيل الرقابة البرلمانية أو 

المستقلة حيث يلزم.

تحدد السرية للمضمون ذاكرة ومساءلة ومتابعة.
والمدة، لا لوجود الملف إلى 

الأبد.

ملاحظة تشغيليةالمخرجاختبار المرورالبوابة
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أو تـرجـمة مـعتمدة، ونـقطة اتـصال مـخولـة بـالإيـضاح. أمـا عـبارات مـن قـبيل «يـرجـى الـتوجـيه» أو «يـنتظر 

دعمكم» بلا فعل مطلوب وحدود واضحة، فلا ينبغي أن تدخل مرحلة القرار. 

إذا أخـفقت الـرسـالـة فـي شـرط، تـعاد إلـى مـصدرهـا بـإشـعار مـعلل لا بـإهـمال صـامـت. وتـذكـر الإعـادة: مـرجـع 

الـرسـالـة، ورمـز السـبب، والشـرط الـناقـص، وطـريـقة الاسـتكمال، والأجـل الجـديـد، وبـيانًـا صـريـحًا بـأن الإعـادة لا 

تشكل قبولاً أو رفضًا للموضوع. 

ولا يـجوز اسـتخدام الشـروط الـشكلية لـدفـن الـرسـائـل غـير المـرغـوبـة سـياسـيًا. لـذلـك يـنبغي أن يـتاح لـكل إشـعار 

إعـادة مـسار سـريـع لـلاسـتكمال أو الـتظلم أمـام مسـتوى إداري أعـلى، وأن تنشـر مـعايـير الـقبول وتـطبق عـلى 

جــميع الــدول والجــهات بــصورة مــتسقة. فــالإجــراء الســيادي يــفقد شــرعــيته إذا أصــبح غــطاءً لــلتعسف أو 

المحاباة. 

١٠. قاعدة الاتصال بين القادة: إلغاء المباشرة غير المؤسسية 

تـقترح المـقالـة حـظر اسـتخدام الـهواتـف والحـسابـات والـتطبيقات والـوسـطاء الـشخصيين بـوصـفها قـنوات عـمل 

مـوضـوعـية بـين رئـيس الـدولـة أو الحـكومـة وبـين قـادة الـدول الأجـنبية. ولا يـعني ذلـك مـنع الـتهنئة أو المجـامـلة 

الإنسانية، بل منع تحولها إلى مدخل لطلب جوهري أو تفاوض أو تعهد خارج المؤسسة. 

وعندما تكون للمحادثة فائدة حقيقية، تعاد هندستها كاتصال رسمي عالي المستوى وفق الشروط الآتية: 

الـطلب والجـدول: يـرد طـلب الاتـصال عـبر الـقناة الـرسـمية مـتضمنًا الـغرض والمـوضـوعـات والـنتيجة ●

المرجوة. ولا يقبل إدخال موضوع جوهري مفاجئ إلا بإحالته للمراجعة أو بتأجيل الجواب. 

سبب الإعادةالرمز

قناة غير معتمدة أو غير مأمونة.إ–٠١

تعذر إثبات الصفة أو السلطة التمثيلية.إ–٠٢

طلب غير محدد أو غرض غير واضح.إ–٠٣

ملف أو مرفقات ناقصة.إ–٠٤

استعجال غير معلل.إ–٠٥

تعارض ظاهر مع الاختصاص أو الدستور أو القانون.إ–٠٦

مخاطر أمن معلومات أو بيانات.إ–٠٧

عدم الإفصاح عن مصلحة أو وسيط أو جهة مستفيدة.إ–٠٨
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الإحـاطـة المسـبقة: يـتلقى الـقائـد مـوجـزًا يـبين المـوقـف الـوطـني والـبدائـل والأسـئلة المـتوقـعة والـعبارات ●

التي قد تفهم تعهدًا والخطوط الحمراء. 

الحـضور المـؤسسـي: يـشارك وزيـر الخـارجـية أو ممـثل مـخول، ومسـتشار قـانـونـي أو فـني عـند الحـاجـة، ●

ومترجم رسمي؛ فلا تبقى الدولة خارج الغرفة بينما يتحدث باسمها قائدها. 

الأمـن والـتسجيل: تسـتخدم قـناة حـكومـية مـأمـونـة، ويـعد مـحضر مـعاصـر يمـيز بـين الـعرض والمـقترح ●

والقرار والتعهد ونقاط الخلاف. 

حــدود الالــتزام: لا يــنشأ فــي الاتــصال الــتزام مــالــي أو أمــني أو إقــليمي أو تشــريــعي خــارج الإجــراء ●

الدستوري والتفويض السابق. 

الـتأكـيد الـلاحـق: تـرسـل الجـهة المخـتصة خـلال مـدة محـددة مـذكـرة تـؤكـد فـهم الـدولـة لمـا تم؛ ومـا لـم يـرد ●

في النص المؤسسي لا يعامل داخليًا بوصفه اتفاقًا نافذًا. 

هـذه الـقاعـدة لا تـنتقص مـن مـكانـة الـقائـد؛ بـل تحـميها مـن أن تـتحول إلـى نـقطة ضـغط مـنفردة. فـكلما ارتـفع 

منصب المتكلم، ازدادت حاجة كلامه إلى سياج من التحضير والتوثيق. 

١١. نافذة الطوارئ: استثناء ضيق لا بوابة خلفية 

قــد تــوجــد لحــظات يــكون فــيها الاتــصال المــباشــر الــفوري ضــرورة: خــطر عــسكري وشــيك، إنــقاذ رهــائــن أو 

مـواطـنين، كـارثـة عـابـرة للحـدود، أو حـالـة صـحية عـامـة لا تحـتمل المـسار الـعادي. لـذلـك لا يـكون الاسـتثناء هـو 

«رغبة القائد الآخر في الحديث»، بل تحقق واقعة طارئة معرفة سلفًا في القانون أو اللائحة. 

حـتى فـي الـطوارئ تـثبت الـهويـة عـبر مـركـز الاتـصال الحـكومـي، ويـحضر مـسؤولان عـلى الأقـل مـتى أمـكن، 

ويـنشأ سجـل فـوري، ويـقتصر الحـديـث عـلى مـنع الـضرر الـعاجـل. ولا يـجوز أن تـنشأ عـبر الـنافـذة تـرتـيبات 

دائـمة أو تـنازلات سـياديـة أو الـتزامـات مـالـية طـويـلة الأجـل. ويـعرض المحـضر خـلال أربـع وعشـريـن سـاعـة عـلى 

الجـهة المخـتصة لـلتأكـيد أو الـتصحيح، مـع إخـطار رقـابـي سـري إذا كـان المـوضـوع بـالـغ الحـساسـية. السـرعـة هـنا 

تختصر المدة ولا تلغي المؤسسة. 

١٢. بوابة واحدة، لا حارس واحد 

قـد يـتحول الـعلاج نـفسه إلـى مـرض إذا احـتكر مـكتب صـغير جـميع الـرسـائـل. فـالمـمر السـيادي لا يـعني مـنح 
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وزيـر أو مـديـر أو جـهاز أمـني حـقًا شـخصيًا فـي حـجب الـعالـم عـن الـدولـة. الـقاعـدة الـصحيحة هـي: نـقطة 

دخول موحدة، لكن التحقق والتقييم والتفويض والاعتماد والرقابة موزعة على جهات مختلفة. 

فـصل الـوظـائـف: لا تـكون الـوحـدة الـتي تسـتقبل الـرسـالـة هـي نـفسها صـاحـبة الـتقييم الـنهائـي أو الإذن ●

السياسي. 

الـتحكم المـزدوج: تـتطلب المـلفات الحـساسـة تـوقـيعًا قـانـونـيًا وتـوقـيعًا مـوضـوعـيًا مسـتقلين قـبل الانـتقال ●

إلى التفاوض. 

مـدد الخـدمـة: تـصنف الـرسـائـل إلـى بـروتـوكـولـية وتـشغيلية واسـتراتـيجية وطـارئـة، مـع آجـال مـعلنة ●

ومسار تصعيد آلي عند التأخر. 

تــضارب المــصالــح: يــصرح المــوظــفون والمــسؤولــون بــالــعلاقــات والمــنافــع ذات الــصلة، وتــطبق قــواعــد ●

التنحي والتدوير الوظيفي. 

أثـر رقـمي غـير قـابـل لـلمحو: يسجـل مـن فـتح المـلف ومـن عـدلـه ومـن وافـق عـليه، وتحـفظ الـنسخ ●

السابقة والتوقيتات. 

حـق الاعـتراض المحـمي: يسـتطيع الـدبـلومـاسـي أو الخـبير تـسجيل رأي مـخالـف أو الإبـلاغ عـن تجـاوز ●

دون انتقام مهني. 

الــتظلم والمــراجــعة: تمــلك الجــهة الــقطاعــية أو المــرســل الــرســمي طــلب مــراجــعة قــرار شــكلي، وتــتاح ●

للجهات الدستورية رقابة على إساءة استعمال الحجب أو السرية. 

رقـابـة ديمـقراطـية: تـطلع لجـنة بـرلمـانـية أو هـيئة مسـتقلة عـلى الالـتزامـات الحـساسـة، وتنشـر إحـصاءات ●

مجمعة عن الرسائل والآجال وأسباب الإعادة والاستثناءات. 

فـالسـيادة الـتي تـسعى هـذه المـقالـة إلـى حـمايـتها ليسـت سـيادة الحـاكـم عـلى الـدولـة، بـل سـيادة المجـتمع الـتي 

يمـارسـها الـدسـتور عـبر مـؤسـسات مـوزعـة. ولا يـجوز أن يـصبح الـبروتـوكـول أداة لإخـفاء الـتزامـات عـن المـواطـنين 

أو لــتجاوز حــقوقــهم. يــصنف مــضمون مــا تــقتضي الــضرورة ســريــته، لا مجــرد وجــود الاتــصال إلــى الأبــد، 

وتخضع السرية لمدد ومراجعة ورفع تصنيف. 

١٣. الممر السيادي ليس سياسة خارجية كاملة 
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يحـمي الـبروتـوكـول لحـظة الـدخـول وصـناعـة الـقرار، لـكنه لا يـغني عـن مـنهجية أوسـع. فـالـدولـة الـتي تـرد جـيدًا 

عـلى الـرسـائـل مـن دون أن تـعرف مـصالحـها وأولـويـاتـها سـتظل دفـاعـية. لـذلـك يـلزم أن يسـتند المـمر السـيادي 

إلى بنى دائمة: 

عــقيدة وطــنية مــكتوبــة تــرتــب المــصالــح، وتــعرف الخــطوط الحــمراء، وتــفصل بــين الــثابــت والــقابــل ●

للتفاوض، وتراجع دوريًا. 

خـريـطة اعـتماديـات تـقيس الـتعرض فـي الـديـن والـطاقـة والـغذاء والـدفـاع والـدواء والاتـصالات والـسحابـة ●

والبيانات وسلاسل التوريد. 

خـطط تـنويـع تـخفض الاعـتماد الأحـادي وتمـنع أن يـتحول مـورد أو ممـول أو مـزود تـقني واحـد إلـى حـق ●

نقض غير معلن. 

كــتيبات مــواقــف تجهــز ســيناريــوهــات مــتكررة وأســئلة وأجــوبــة ونــصوص تحــفظ وبــدائــل قــبل وصــول ●

الأزمة. 

ائــتلافــات وتــعدديــة تجــمع الــدول المــتقاربــة مــصالحــها وتســتخدم الــقانــون والمــنظمات لــتقليل كــلفة ●

المواجهة الثنائية. 

تـخصص دبـلومـاسـي تـختار فـيه الـدولـة مـلفات أو أقـالـيم محـددة وتـراكـم فـيها خـبرة وسـمعة واسـتثمارًا ●

إداريًا، فتحول الندرة إلى تركيز ومصداقية. 

رأس مـال مـؤسسـي فـي الـلغات والـقانـون الـدولـي والاقـتصاد والـتقنية والأمـن السـيبرانـي والـتفاوض، مـع ●

حفظ المعرفة عند تغير الحكومات. 

وتـؤكـد الأدبـيات أن تمـسك الـدول الـصغيرة بـالـتعدديـة والـقانـون الـدولـي لـيس مجـرد مـثالـية، بـل اسـتراتـيجية 

أمـن وتـنمية، وأن الـتخصص المسـتمر المـدعـوم بـتعديـلات سـياسـية ومـالـية وإداريـة يمـكن أن يـصبح مـصدر قـوة 

تـفاوضـية. والمـمر السـيادي هـو الـبنية الـتي تمـنع هـذه الاسـتراتـيجية مـن الانهـيار أمـام مـكالمـة واحـدة أو وسـيط 

واحد. 

١٤. سيناريوهات تطبيقية مختصرة 

السيناريوهات الآتية أمثلة تحليلية توضح عمل البروتوكول، وليست دراسات حالة أو أدلة تجريبية: 

أ. طـلب أمـني عـاجـل ظـاهـريـًا: يـتلقى مـكتب الـقائـد اتـصالاً يـطلب الـسماح بـاسـتخدام مـرفـق وطـني خـلال 
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ثـمانٍ وأربـعين سـاعـة. يـحال الـطلب فـورًا إلـى الـبوابـة، ويـطلب نـص مـكتوب يحـدد الـغرض والمـدة والـقوات 

والمـسؤولـية الـقانـونـية والآثـار المـالـية. يـصنف الـطلب اسـتراتـيجيًا مـرتـفع المخـاطـر، وتـبدأ المـراجـعات الـقانـونـية 

والأمـنية والمـالـية بـالـتوازي. ويـصدر تـفويـض تـفاوضـي يـجيز مـناقـشة بـدائـل محـددة دون قـبول الاسـتخدام. هـنا 

لا يساوي طلب المهلة رفضًا، بل يمنع أن يتحول ضغط الزمن إلى موافقة ضمنية. 

ب. عـرض تـقني مـنخفض الـكلفة مـرتـفع الاعـتماد: تـعرض شـركـة أجـنبية عـلى وزارة قـطاعـية إنـشاء مـنصة 

بـيانـات حـكومـية بـسعر تـفضيلي. لا يـبدو الـعرض دبـلومـاسـيًا، لـكنه يمـس الـبيانـات والـبنية الحـرجـة وقـابـلية 

الخــروج مــن الــعقد. يــحال إلــى المــمر بــوصــفه مــدخــلاً خــارجــيًا ذا أثــر ســيادي، ويــطلب كــشف المــلكية 

والمسـتفيديـن ومـكان تخـزيـن الـبيانـات وشـروط نـقلها وإنـهاء الخـدمـة. وتـوازن مـذكـرة الأثـر بـين الـكلفة الـقصيرة 

وبين الاعتماد طويل الأجل. 

ج. اتـصال طـارئ لإنـقاذ أرواح: يـقع حـادث عـابـر للحـدود ويـحتاج الـقائـدان إلـى تنسـيق فـوري. تـفعل نـافـذة 

الــطوارئ: تــثبت الــهويــة، ويــحضر مــسؤول مــختص، ويسجــل مــا أمــكن، ويــقتصر الــقرار عــلى إجــراءات 

الإنـقاذ. أمـا تـرتـيبات الحـدود أو الـتعويـض أو المـسؤولـية فـتعود إلـى المـسار الـعادي بـعد زوال الخـطر. وهـكذا 

تخدم السرعة الضرورة من دون أن تتحول إلى بوابة خلفية لالتزامات دائمة. 

١٥. اعتراضات متوقعة وإجاباتها 

١. «الـدولـة الـقويـة لـن تـقبل المـرور عـبر الخـارجـية»: لا تحـتاج الـقاعـدة إلـى إذن الـطرف الآخـر إذا طـبقت دون 

تمـييز وأبـلغت رسـميًا. قـد يـعترض بـعض الشـركـاء أولاً، لـكن ثـبات الإجـراء يـحولـه إلـى واقـع بـروتـوكـولـي 

متوقع. 

٢. «الـبيروقـراطـية سـتقتل الـفرص»: تـعالـج المخـاطـرة بـالـتصنيف والمـراجـعة المـتوازيـة ومـدد الخـدمـة، لا بـإلـغاء 

البوابات. السرعة الجيدة هي قرار أسرع بفضل التحضير، لا قرار بلا تحضير. 

٣. «الــثقة تحــتاج إلــى حــديــث شــخصي»: يمــكن لــلقادة بــناء الــثقة داخــل مــكالمــة مــحضرة أو لــقاء مــوثــق. 

الحميمية السياسية لا تقتضي أجهزة شخصية ولا وعودًا بلا محضر. 

٤. «بـعض المـلفات لا تحـتمل الـتوثـيق»: قـد يـحتمل المـلف السـريـة، لـكنه لا يـحتمل انـعدام السجـل. السـريـة 

تحدد من يقرأ الوثيقة؛ أما غياب الوثيقة فيمنع الدولة نفسها من معرفة ما فعلت. 

٥. «الإجـراء يـقيد السـلطة الـتنفيذيـة»: هـو يـقيد الارتجـال لا السـياسـة. تـظل للسـلطة المخـتصة حـريـة الاخـتيار 
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بين البدائل، لكن بعد معرفة آثارها وضمن الاختصاص الدستوري. 

٦. «قــد يســتولــي الــبيروقــراطــيون عــلى الــبوابــة»: لهــذا يشــترط فــصل الــوظــائــف، ومــسار الــتظلم، والــتتبع 

الرقمي، والرقابة البرلمانية والمستقلة، وحماية الرأي المهني المخالف. 

٧. «المـشكلة فـي الـضغط الخـارجـي لا فـي إجـراءاتـنا»: صـحيح أن مـصدر الإكـراه خـارجـي، لـكن تـنظيم الـنفاذ 

الـداخـلي يـقلل قـدرتـه عـلى إنـتاج أثـر فـوري. الإصـلاح الـداخـلي لا يـبرئ الـفاعـل الخـارجـي، بـل يـرفـع كـلفة 

اختراق الدولة. 

 ١٦. خارطة تنفيذ في مئة يوم 

 ١٧. قياس الفاعلية وحدود المقالة 

لا يـقاس الـنجاح بـكثرة الـرفـض، بـل بـانـعدام المـفاجـآت السـياديـة وتحـسن جـودة الـقرار. ويمـكن الـبدء بـالمـؤشـرات 

الآتية: 

المخرجاتالإجراءات الرئيسةالمرحلة

الأيام ١–٣٠

حصر قنوات الاتصال الحالية؛ إصدار قاعدة مؤقتة 
تمنع القنوات الشخصية في الأعمال الموضوعية؛ تعيين 

نقطة دخول؛ اعتماد نموذج الرسالة وإشعار الإعادة؛ 
إبلاغ البعثات والوزارات والشركات المتعاقدة بالقواعد.

قائمة قنوات، قرار مؤقت، نماذج 
موحدة، وخريطة أولية للمخاطر.

الأيام ٣١–٦٠

تشكيل فريق متعدد التخصصات؛ إنشاء سجل مركزي 
للاتصالات والتعهدات؛ تعريف مستويات المخاطر؛ 

تدريب مكتب القائد والخارجية والوزارات؛ اعتماد مدد 
الخدمة ومسار الطوارئ والتظلم.

هيكل حوكمة، سجل آمن، دليل 
تصنيف، وبرنامج تدريب.

الأيام ٦١–١٠٠

إجراء تمارين محاكاة لمكالمة ضغط وأزمة عاجلة وعرض 
تقني؛ اختبار أمن القناة؛ مراجعة مستقلة لعينة من 
الملفات؛ بدء تقرير رقابي سري وآخر علني مجمع؛ 

إعداد سند قانوني دائم.

تقرير اختبار، معالجة للثغرات، 
مؤشرات أولية، ومشروع قانون أو 

لائحة.

إشارة الخطرما الذي يقيسهالمؤشر

وجود اتصالات جوهرية خارج مدى انضباط القنوات الرسمية.نسبة الاتصالات المسجلة
السجل.

وضوح المعايير وتكيف الشركاء نسبة الطلبات المكتملة عند الدخول
معها.

تكرار الغموض أو الاستعجال غير 
المعلل.
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أمــا حــدود المــقالــة فــتتمثل فــي أنــها تــقدم إطــارًا مــعياريـًـا لا اخــتبارًا ســببيًا. وقــد تــختلف آثــار الــبروتــوكــول 

بحسـب نـوع الـنظام السـياسـي، واحـتراف الإدارة، واسـتقلال الـقضاء والـبرلمـان، ودرجـة الـتعرض الخـارجـي. 

كـما قـد تـوجـد حـالات يـؤدي فـيها الإفـراط فـي الـتنظيم إلـى بـطء أو تسـرب أو تـنازع اخـتصاص. وهـذه ليسـت 

أسبابًا لرفض الفكرة، بل أسئلة ينبغي أن يبنى عليها المشروع البحثي اللاحق. 

ويمـكن أن يـختبر الـبحث المسـتقبلي فـرضـيات مـن قـبيل: هـل تـقل الالـتزامـات غـير المـوثـقة فـي الـدول ذات 

قــواعــد الاتــصال المــؤسســي؟ هــل تحــسن ســجلات التعهــدات اســتمراريــة الســياســة الخــارجــية عــند تــغير 

الحـكومـات؟ هـل تـرتـبط المـراجـعة مـتعددة الـتخصصات بـزيـادة قـدرة الـدول محـدودة الـقوة عـلى طـلب المهـلة أو 

تقديم بدائل؟ وما الشروط التي تجعل البوابة حماية للسيادة بدل أن تصبح أداة احتكار أو رقابة سياسية؟ 

خاتمة: الدولة التي تملك طريق القرار 

لا تسـتطيع الـدولـة محـدودة الـقوة أن تـلغي تـفاوت الـنظام الـدولـي بـقرار إداري، لـكنها تسـتطيع أن تمـنع هـذا 

الـتفاوت مـن الـتحول بـلا مـقاومـة إلـى أوامـر داخـلية. تسـتطيع أن تـرفـض اسـتعجالاً غـير مـبرر، وأن تـطلب نـصًا 

بـدل الـتلميح، وأن تـكشف المـصلحة الـتي تـقف خـلف الـوسـيط، وأن تجـمع خـبراتـها قـبل الإجـابـة، وأن تجـعل 

كل تعهد قابلاً للتتبع والمراجعة. هذه ليست تفاصيل بروتوكولية؛ إنها بنية تحتية للحرية السياسية. 

السـيادة لا تـصان بخـطاب المـظلومـية وحـده، ولا بـصورة الـقائـد الـقوي الـذي يـجيب الجـميع مـن هـاتـفه. تـصان 

حـين تـتحول الـدولـة مـن شـخص يمـكن الـوصـول إلـيه إلـى مـؤسـسة يـجب المـرور بـقانـونـها وذاكـرتـها ومـسؤولـيتها. 

تأخر مزمن أو موافقات سريعة بلا التوازن بين السرعة والمراجعة.وقت المعالجة حسب المستوى
فحص.

نسبة الملفات ذات البدائل والرأي 
القانوني

هيمنة خيار واحد أو غياب الرأي جودة التحضير وصناعة القرار.
المستقل.

أي تعهد مالي أو أمني غير مقيد.سلامة الذاكرة المؤسسية.التعهدات المكتشفة خارج السجل

تكرارها في ملفات لا تتعلق بخطر مدى بقاء الاستثناء ضيقًا.استخدام نافذة الطوارئ
وشيك.

سلامة آليات الاعتراض وعدم الآراء المخالفة والتظلمات
الاحتكار.

انعدامها تمامًا أو تعرض أصحابها 
للعقاب.

تغير قابلية الدولة للضغط على تركيز الاعتماديات
المدى الطويل.

ازدياد الاعتماد على مزود أو ممول 
واحد.

إشارة الخطرما الذي يقيسهالمؤشر
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وعـندئـذ لا تـختفي الـضغوط، لـكنها تـفقد مـيزتـها الأخـطر: أن تـصل إلـى الـقرار قـبل أن تـصل الـدولـة إلـى 

نفسها. 

الـدولـة الـتي لا تـسمح لمـدخـل خـارجـي بـأن يـصبح قـرارًا قـبل أن يمـر بمـؤسـساتـها لا تـعطل الـدبـلومـاسـية؛ إنـها 

تعيد الدبلوماسية إلى الدولة. 

 ملحق تطبيقي: نموذج مختصر لبروتوكول وطني للاتصالات الخارجية 

هـذا نمـوذج سـياسـاتـي عـام، لا نـصًا قـانـونـيًا جـاهـزًا. يـجب مـواءمـته مـع شـكل الـنظام السـياسـي والـدسـتور 

وقواعد إبرام المعاهدات والرقابة البرلمانية وحماية البيانات وقوانين الأرشيف والأسرار في كل دولة. 

المـادة ١ - الـغرض: يهـدف الـبروتـوكـول إلـى حـمايـة وحـدة الـتمثيل الخـارجـي لـلدولـة، ومـنع الالـتزامـات غـير 

المأذونة، وضمان مرور المدخلات الخارجية ذات الأثر السيادي بمراجعة موثقة ومتناسبة مع مخاطرها. 

المـادة ٢ - الـنطاق والـتعريـفات: يسـري عـلى رئـاسـة الـدولـة والحـكومـة والـوزارات والهـيئات الـعامـة والـبعثات 

الـدبـلومـاسـية، ويـشمل المـكالمـات والـرسـائـل والاجـتماعـات والـدعـوات والمـذكـرات والمـقترحـات ومشـروعـات 

الـبيانـات والـتواصـل مـع الشـركـات والمـؤسـسات والـوسـطاء، مـتى أمـكن أن يـتضمن طـلبًا أو مـوقـفًا أو تعهـدًا ذا 

أثر سيادي. 

المـادة ٣ - الـبوابـة الـرسـمية: تـكون وزارة الخـارجـية نـقطة الـدخـول الأصـلية لـلأعـمال الـرسـمية مـع الـدول 

والـبعثات، وتحـدد الحـكومـة نـقاطـًا قـطاعـية مـرتـبطة بـها لـلمدخـلات المـالـية والـتقنية والأمـنية. وتحـول أي رسـالـة 

تصل إلى جهة أخرى فورًا إلى المسار المختص، ولا يجاب عنها موضوعيًا قبل تسجيلها. 

المـادة ٤ - تـصنيف المخـاطـر: تـصنف المـدخـلات إلـى بـروتـوكـولـية وتـشغيلية واسـتراتـيجية وطـارئـة وفـق أثـرهـا 

المحـتمل وقـابـليتها لـلرجـوع ومـدتـها وتـكلفتها. ويـجوز رفـع الـتصنيف مـتى ظهـرت مـخاطـر جـديـدة، ويـكون 

قرار التصنيف قابلاً للمراجعة. 

المــادة ٥ - مــتطلبات الــرســالــة: تــتضمن الــرســالــة هــويــة المــرســل وصــفته والجــهة أو المــصلحة الــتي يمــثلها، 

والـطلب أو الـغرض المحـدد، والأسـاس المـعلن، والأجـل وتـعليل الاسـتعجال، ودرجـة السـريـة، والمـرفـقات، ونـقطة 

اتصال مخولة. وتعاد الرسالة الناقصة بإشعار معلل ومسار للاستكمال أو التظلم. 

المــادة ٦ - حــظر الــقنوات الــشخصية: لا تســتخدم الــهواتــف أو الحــسابــات أو الــتطبيقات أو الــوســطاء 
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الـشخصيون فـي تـلقي أو مـناقـشة أعـمال الـدولـة المـوضـوعـية. ولا يـترتـب عـلى الـرسـالـة الـواردة عـبرهـا قـبول أو 

أولوية، ويلتزم متلقيها بإحالتها دون تفاعل موضوعي إلى البوابة الرسمية. 

المـادة ٧ - الاتـصال الـرسـمي عـالـي المسـتوى: لا يحـدد اتـصال بـين قـائـد أجـنبي ورئـيس الـدولـة أو الحـكومـة 

إلا بـعد ورود طـلب رسـمي وجـدول أعـمال، وإعـداد إحـاطـة وتـفويـض، وتحـديـد المـشاركـين، واسـتخدام قـناة 

مــأمــونــة، وإعــداد مــحضر، وإرســال تــأكــيد مــؤسســي لاحــق. ولا يــعتمد مــا تجــاوز الــتفويــض إلا عــبر الإجــراء 

الدستوري المختص. 

المــادة ٨ - نــافــذة الــطوارئ: يــجوز الاتــصال الــفوري عــند خــطر محــدد ووشــيك عــلى الأرواح أو الأمــن أو 

المــصالــح الحــيويــة لا يــحتمل المــسار الــعادي. تــثبت الــهويــة، ويــحضر مــسؤولان مــتى أمــكن، ويحــرر سجــل 

فوري، ويقتصر الحديث على تدابير الضرورة، وتجرى مراجعة خلال أربع وعشرين ساعة. 

المـادة ٩ - بـوابـات المـراجـعة: تمـر الـقضايـا، بحسـب درجـة مـخاطـرهـا، بـإثـبات المـصدر والاكـتمال وفـحص 

الســيادة والمــراجــعة الــقانــونــية والمــالــية والأمــنية والــقطاعــية والحــقوقــية، ثــم الــتفويــض والاعــتماد والــتسجيل. 

ويجوز التوازي بين المراجعات دون إسقاط ما يلزم منها. 

المـادة ١٠ - أنـواع الجـواب: يـكون الجـواب واحـدًا أو أكـثر مـن الآتـي: قـبول، قـبول مشـروط، طـلب إيـضاح، 

طــلب مهــلة، تحــفظ، اقــتراح بــديــل، إرجــاء مــعلل، أو رفــض مــعلل. ولا يــعد الــصمت أو المجــامــلة أو اســتلام 

الرسالة قبولاً أو موافقة. 

المـادة ١١ - سجـل الالـتزامـات: يـنشأ سجـل وطـني مـركـزي لـلوعـود والتعهـدات والاتـفاقـات ومشـروعـاتـها، 

يـبين مـصدر الالـتزام وسـنده والجـهة المخـولـة ومـدتـه وكـلفته وشـروط مـراجـعته وإنـهائـه. ولا يـصرف مـال أو يـنفذ 

إجراء على أساس التزام غير مقيد في السجل. 

المــادة ١٢ - فــصل الــوظــائــف ومــنع الاســتيلاء: تــفصل مــهام الاســتقبال والــتحقق والــتقييم والــتفويــض 

والـرقـابـة، وتـطبق قـاعـدة الـتوقـيع المـزدوج فـي المـلفات الحـساسـة، والإفـصاح عـن تـضارب المـصالـح، والـتدويـر، 

ومسار التظلم، وحماية الرأي المهني المخالف والإبلاغ عن التجاوز. 

المـادة ١٣ - السـريـة والـرقـابـة: تـكون السـريـة محـددة الـنطاق والمـدة، ولا تمـنع الـتسجيل أو وصـول الجـهة 

الـرقـابـية المخـتصة. وتـقدم تـقاريـر دوريـة تـتضمن، بحسـب مـقتضى الأمـن، بـيانـات مجـمعة عـن الاتـصالات 
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وأوقات المعالجة والإعادات والاستثناءات، مع رقابة برلمانية أو مستقلة على القضايا الجوهرية. 

المـادة ١٤ - عـدم الـتمييز والحـقوق: تـطبق الـقواعـد عـلى جـميع الـدول والجـهات الأجـنبية وفـق مـعايـير مـعلنة 

ومـتسقة، ويـجوز تشـديـد المـراجـعة تـبعًا لـطبيعة الخـطر لا لـهويـة الشـريـك وحـدهـا. ولا يسـتخدم الـبروتـوكـول 

لتعطيل التواصل المشروع أو إخفاء فساد أو انتهاك حقوق. 

المـادة ١٥ - المـراجـعة الـدوريـة: تـراجـع الـقواعـد سـنويًـا وبـعد كـل أزمـة كـبرى أو اسـتخدام لـنافـذة الـطوارئ، 

وتحدث النماذج والمهل والتصنيفات بناءً على الاختبارات العملية وتقارير الرقابة. 

نموذج إشعار إعادة رسالة 

هوامش ومراجع مختارة 

ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الأول، المادة ٢: المساواة في السيادة ومبادئ العلاقات بين الدول. ○

اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (١٩٦٩)، المادة ٧ بشأن تمثيل الدولة والصلاحيات الكاملة. ○

لجـنة الـقانـون الـدولـي، المـبادئ الـتوجيهـية المـنطبقة عـلى الإعـلانـات الانـفراديـة لـلدول الـقادرة عـلى إنـشاء ○

التزامات قانونية (٢٠٠٦)، ولا سيما المبادئ ١ و٤ و٥ و٧ و١٠. 

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (١٩٦١)، ولا سيما المادة ٢٧ والفقرة الثانية من المادة ٤١. ○

آرثــر لــوبــل، «الــدول الــصغيرة والــنظام مــتعدد الأطــراف: تحــويــل الحــوكــمة الــعالمــية مــن أجــل مســتقبل ○

أفضل»، معهد السلام الدولي، ٢٠٢٤. 

تـومـاش فـايـس وسـانـدرا فـرنـانـديـز، «تـخصص السـياسـة الخـارجـية فـي دول الاتحـاد الأوروبـي الـصغيرة»، ○

مجلة العلاقات الدولية والتنمية، المجلد ٢٨ (٢٠٢٥)، ص ٤٨٧–٥٠٧. 

المحتوىالحقل

رقم الرسالة وتاريخها والجهة المرسلة.المرجع

رمز الإعادة ووصف الشرط غير المستوفى.السبب

الوثيقة أو الإيضاح أو القناة الصحيحة أو الإفصاح الناقص.الاستكمال المطلوب

موعد جديد معقول، أو طلب اقتراح موعد.الأجل

لا يشكل الإشعار قبولًا أو رفضًا لموضوع الرسالة، ولا ينشئ التزامًا على الدولة.الأثر

اسم الوحدة الرسمية ووسيلة الاتصال المأمونة ومسار التظلم.نقطة الاتصال
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روبـــــرت كـــــيوهـــــان، «مـــــعضلات الأقـــــزام: الـــــدول الـــــصغيرة فـــــي الســـــياســـــة الـــــدولـــــية»، مجـــــلة ○

International Organization، المجلد ٢٣، العدد ٢ (١٩٦٩)، ص ٢٩١–٣١٠. 

تـنبيه مـنهجي: يـطرح الـنص إطـارًا عـامًـا فـي تـصميم السـياسـة الخـارجـية، ولا يـغني عـن المـراجـعة الـدسـتوريـة 

والـقانـونـية الخـاصـة بـكل دولـة. والأمـثلة الـتطبيقية الـواردة فـيه تـوضـيحية وليسـت بـديـلاً عـن دراسـة الحـالات 

والبيانات المقارنة. 
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الاعتمادات المستندية ومعيار مطابقة المستندات 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

المؤسس والمدير التنفيذي 

ع \ د. عبد القادر ورسمه للاستشارات

تــلــعــب الاعــتــمــادات المــســتــنــديــة دورا مــلــمــوســا ف دعــم الــتــجــارة حــيــث تــقــدم الــبــنــوك هــذه الخــدمــة 
لــزبــائــنــهــا لــلاســتــيــراد مــن الخــارج, وتــقــوم الــبــنــوك بــســداد الــقــيــمــة عــنــد تــطــابــق المــســتــنــدات المــقــدمــة 
لـلـبـنـك مـع تـلـك المـذكـورة ف وثـيـقـة الاعـتـمـاد. وف هـذا الخـصـوص, ووفـق المـمـارسـات الـقـانـونـيـة فـان 
الـبـنـوك, لـلـقـيـام بـالـدفـع, تـتـعـامـل بـالمـسـتـنـدات المـقـدمـة ولا تـتـعـامـل بـالـبـضـائـع الـتـي ت شـحـنـهـا. وهـنـا 
يــطــرأ ســؤال هــام, حــول مــعــايــيــر وشــروط مــطــابــقــة المــســتــنــدات, وكــيــف تــقــوم الــبــنــوك بــهــذا الإجــراء 

الهام قبل القيام بالدفع.  

وفــق ضــوابــط الاعــتمادات المســتنديــة يــقوم الــبنك بــالــتدقــيق فــي المســتندات لــلتأكــد مــن مــطابــقتها. ووفــق 

المـمارسـة المـصرفـية، هـناك مـعايـير يـتم اتـباعـها بـغرض تـدقـيق المسـتندات لـلمطابـقة. واذا رجـعنا إلـى "الـقواعـد 

والأعـراف المـوحـدة لـلاعـتمادات المسـتنديـة" الـصادرة مـن غـرفـة الـتجارة الـدولـية بـباريـس نجـدهـا لـم تـتعرض 

لـوضـع مـعيار مـعين لـلمطابـقة بـل تـركـت الأمـر لـلبنوك وممـارسـاتـها فـي إخـتيار المـعيار الأصـلح لـتدقـيق المسـتندات 

ومطابقتها.  

ومـن المـمارسـة المـصرفـية يـطغى مـعيار "الـتطابـق الـدقـيق" للمسـتندات. وهـذا، هـو الـوضـع الـسائـد لـدى الـغالـبية 

الـعظمى مـن الـبنوك. ومـعيار "الـتطابـق الـدقـيق" يـعني أن عـلى الـبنك أن يـقوم بمـطابـقة المسـتندات المـقدمـة وفـقا 

لمـا هـو مـذكـور فـي بـنود وشـروط الاعـتماد تـطابـقا كـامـلا وحـرفـيا. وهـذا يـعني أن يـرفـض الـبنك قـبول المسـتندات 

المـقدمـة لـه لأنـها غـير مـطابـقة تمـامـا وبـالـتالـي عـدم سـداد الـقيمة، وهـذا يحـدث بـالـطبع إذا كـانـت المسـتندات لا 

تـتطابـق حـرفـيا مـع الـبنود المـدونـة فـي الاعـتماد. وهـذا الـتصرف مـن الـبنك المـعني يسـتند الـي الـقاعـدة الأصـولـية 

التي تنص أن "البنوك تتعامل في الاعتماد المستندي بالمستندات وحدها ولا تتعامل بالبضائع".  

ان مـبدأ المـطابـقة الحـرفـية بـين المسـتندات المـقدمـة وشـروط الاعـتماد، يـنبع مـن مـبدأ الإسـتقلال "أوتـونـومـي"، 

بـين خـطاب الاعـتماد والـعقد الـتجالـري المـبرم بـين المـصدر والمسـتورد، وذلـك نـظرا لأن الـبنك يـصدر للمسـتفيد 

الاعـتماد الـذي يـتضمن تـقديم المسـتندات والشـروط الـواجـب تـوافـرهـا فـي هـذه المسـتندات. وخـطاب الاعـتماد 

الـصادر للمسـتفيد يـعد مسـتقلا تمـامـا عـن عـقد الـبيع المـبرم بـين المسـتفيد والـعميل (المـصدر والمسـتورد) وعـليه 
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فــإن خــطاب الاعــتماد يــنشئ للمســتفيد حــقا حــرفــيا يــجب الــتقيد بــه. ووفــقا لهــذا المــعيار لا يــجوز لــلبنك 

تفســير الشــروط الــتي نــص عــليها الاعــتماد أو الــتي تــضمنتها تــعليمات الــعميل لــلبنك المــصدر، أو الــتي 

تضمنتها تعليمات البنك المصدر للمستفيد.  

مـن الـناحـية الـعملية، وحـتي يـتم تـطبيق مـعيار الـتطابـق الحـرفـي الـدقـيق، فـان هـذا يـتطلب أن تـكون الـتعليمات 

الـصادرة مـن الـعميل واضـحة ومحـددة ويـجب أن يـكون وصـف الـبضاعـة فـي الـفاتـورة مـطابـقا تمـامـا لـوصـفها فـي 

خـطاب الاعـتماد. ولا يـجوز لـلبنك أن يفسـر أو يـؤول الشـروط الـواضـحة الـتي لا لـبس فـيها. وحـريـة الـبنك 

فـي التفسـير لا تـكون إلا فـي الحـالات الـتي تـكون فـيها عـبارات الاعـتماد غـير واضـحة. والـبنك أيـضا لـيس لـه 

أن يـرفـض تـنفيذ الاعـتماد مـتذرعـا بـالحـفاظ عـلى مـصلحة عـميله، كـما لـيس لـه أن يـقدر صـلاحـية المسـتندات 

بـالاسـتناد إلـى أسـباب خـارجـة عـنها، وإذا قـام الـبنك بـالـدفـع مـقابـل مسـتندات مـخالـفة لـتعليمات عـميله، فـلا 

يـجوز لـه بـعد الـتنفيذ أن يـتذرع بـأن المسـتندات مـلائـمة لـه وتحـقق مـصلحته. وعـليه ووفـقا لهـذا المـبدأ فـإن 

المـطابـقة الـتي يـجب عـلى الـبنك الـقيام بـها هـي المـطابـقة "المـاديـة" لـلوثـائـق دون تـقديـر أهـمية الاخـتلاف بـين 

الـوثـائـق وشـروط الاعـتماد، والـبنك الـذي يخـرج عـن مـبدأ الحـرفـية وفـقا لهـذا المـعيار الخـاص بـالمـطابـقة المـاديـة 

يفقد حقه في استرداد ما دفعه للمستفيد. 

هـناك إسـتثناءات لـقاعـدة الـتطبيق الحـرفـي تمـت الإشـارة لـها فـي الـقواعـد والأعـراف المـوحـدة، كـتلك الـتي تـتعلق 

بـكمية الـبضاعـة إذا تم تحـديـدهـا عـلى أسـاس الـوزن لا عـلى أسـاس الـرزم. وإسـتثناءات المـصطلحات مـثل حـوالـي 

تـقريـبا، بـالـتقريـب، المـتعلقة بـكمية الـبضاعـة أو قـيمة الاعـتماد أو سـعر الـوحـدة والـتي تـسمح بـزيـادة أو نـقص 

بمـقدار ١٠٪ مـن الـكمية أو الـقيمة أو سـعر الـوحـدة. والـسماح بـتغيير وسـيلة الـنقل شـريـطة أن تـكون كـامـل 

الـرحـلة مـغطاة بـنفس سـند الـشحن عـلى ألا يمـنع ذلـك الاعـتماد صـراحـة. وكـذلـك فـي حـالـة الاعـتماد الـقابـل 

لـلتحويـل، إذا قـدم المسـتفيد الـثانـي مسـتنداتـه الـتي تـختلف عـن المسـتندات المـطلوبـة فـي الاعـتماد ولـم يـقم 

المسـتفيد الأصـلي بـاسـتبدال مسـتنداتـه بمسـتندات المسـتفيد الـثانـي عـند أول طـلب، فـإن مسـتندات المسـتفيد 

الـثانـي تـعد مـقبولـة فـي ظـل الاعـتماد الأصـلي. ومـن الاسـتثناءات أيـضا، تـلك المـتعلقة بـالأخـطاء الـفنية الـتي 

يصعب إدراكها، والمستندات التي تتضمن الخطأ الفني تعد مقبولة.   

كــل اعــتماد يــتضمن تحــديــد الــفترة الــزمــنية الــتي يــكون صــالحــا خــلالــها لــلتنفيذ، وعــلى المســتفيد أن يــقوم 

بـتقديم مسـتنداتـه خـلال هـذه الـفترة وعـليه تـقديم جـميع المسـتندات المـطلوبـة فـي الاعـتماد. واذا أوفـى الـبنك 
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مـقابـل مسـتندات نـاقـصة يتحـمل المـسؤولـية، ويـجب أن تـكون جـميع المسـتندات المـطلوبـة مـوجـودة، مـن 

حـيث عـددهـا ونـوعـها. وعـندمـا يـطلب تـقديم مسـتند مـعين، يـجب عـلى المسـتفيد ألا يـدفـع بـأن المسـتند لا 

قــيمة لــه بــالنســبة لــلعميل، أو أن اشــتراط تــقديمــه غــير عــملي أو غــير مــعقول. وفــي كــل الأحــوال، فــان 

المســتندات المــطلوبــة مــن المســتفيد هــي جــميع المســتندات الــتي تــضمنها خــطاب الاعــتماد. وفــيما يــتعلق 

بـصلاحـية المسـتند يـجب عـلى الـبنك أن يـقبل فـقط المسـتندات الـتي تـبدو فـي ظـاهـرهـا صـادقـة والـتي لا يـوجـد 

عـليها أي تشـطيب، إلا إذا كـان هـذا التشـطيب مـوقـعا. وأن يـكون الـسند مـوقـعا كـي يـؤدي وظـيفته، وأن 

تـكون المسـتندات نـافـذة المـفعول وإلا كـان تـقديمـها بـدون جـدوى. والمسـتندات المـتأخـرة الـتقديم يـفترض أن 

المسـتند سـليم فـي شـكله لـكنه يـقدم لـلبنك بـعيدا عـن تـاريـخ الـشحن، والـقواعـد والأعـراف المـوحـدة تحـدد فـترة 

٢١ يوما بعد تاريخ الشحن لتقديم المستندات، مالم يتفق في الاعتماد على خلاف ذلك.  

تـقوم الاعـتمادات المسـتنديـة بـدورهـا الـهام، عـبر المسـتندات فـقط، ومـن هـنا نـقول أن عـلى الـبنوك الحـرص 

والالـتزام بـالـعنايـة المـطلوبـة. لهـذا يـجب الاهـتمام بـالـتدريـب ثـم الـتدريـب فـي هـذا المجـال لتسـير الأمـور بـصورة 

صـحيحة وتـكتمل الخـدمـة المـصرفـية بـنجاح. وعـلى الـزبـون والمسـتفيد أيـضا تـقع نـفس المـسؤولـية وان اخـتلفت 

الـدرجـات، ولـكن المـسؤولـية مشـتركـة فـي فـهم طـبيعة وكـنه الاعـتمادات المسـتنديـة والـعمل وفـق المـتطلبات 

الـصحيحة السـليمة. وسـتظل خـدمـة الاعـتمادات المسـتنديـة ذات أثـر هـام فـي دعـم الـزبـائـن والحـركـة الـتجاريـة، 

وهي في نفس الوقت، تعتبر من الخدمات المصرفية الهامة لدعم التجارة الخارجية. 
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مؤشر حد الكفاءة 
أوهاج بابدين عمر 

ماجستير محاسبة وتمويل

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

تعتمد المعادلة على ضمان بقاء القوة الشرائية وتطهير المال. 

المعادلة فى حالة التضخم صفر: 

2.5%=  

r تمثل الثابت %2.01802093                                              

n تمـثل الـعدد الـنيبيري مـقسومًـا عـلى الجـذر الـتربـيعي لـلعدد الـنيبيري نـاقـص واحـد وهـو ٤.١٩ تـقريـبًا. أمـا 

فى حالة وجود تضخم: 

Target Rate = │(1+r)×(core inflation)^(℮/( )) 1│ 

أما في حالة إيجاد نقطة التعادل بناء على الزكاة: 

Total Required Yield= Rate allowance÷(1- Zakat Rate) 

بحيث يكون الربح الشهري ٠.٧٪ واالربع سنوي ٢.١١٤٪ 

 : 1المبررات

متوسط سعر الفائدة العالمي تاريخيًا: ١٩٨٠-٢٠٢٥ كانت بين (١.٥٪-٢.٥٪) 

ويدور الذهب والسندات الأمريكية حول ٢٪ كثمن للزمن دون المخاطر. 

تكلفة تشغيل المرابحة ٠.٣٪ 

10^ − 2 × ℮
(1 + r)^n

℮ − 1  −

1 الذكاء الاصطناعي لميتا
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الحد الأدنى للمرابحة للربع = سعر الفائدة العالمي + تكلفة تشغيل المرابحة 

 ٪٢٪ + ٠.٣٪ = ٢.٣ =      

وذلك دون مخاطر بلد ومخاظر عميل والتضخم. 

النتائج: 

ما الذي يرمي إليه الباحث: 

الـباحـث هـنا يـدمـج الـهندسـة المـالـية والاقـتصاد الإسـلامـي لإثـبات فـرضـية هـامـة جـدا (أن الاكـتناز ودفـع زكـاتـه 

٢.٥٪) دون اسـتثماره، سـيؤدي إلـى تـآكـله السـريـع. وكـي يـنجو المـال مـن هـذا الـتآكـل ويـحافـظ عـلى قـيمته 

الحــقيقية الــثابــتة أمــام التضخــم، يــجب رفــع خــطة الاســتثمار إلــى الــقوة المــوزونــة (٤.١٩) لــيتحول الــعائــد 

المطلوب من مجرد عائد بسيط إلى عائد مركب قيمته توازن التدفقات الخارجة للزكاة تماما. 

وبمـا ان التضخـم مسـتقر عـند ٢.٠١٨٠٢٠٩٣٪، فـإن المـؤشـر يـخبر صـانـع الـقرار المـالـي أن الـقيمة الشـرائـية 

لـلنقد سـتنخفض، وأن الأصـول سـتحتاج إلـى تحـقيق عـائـد لا يـقل عـن ٨.٧٣٪ لـتعويـض هـذا الـنمو الأسـي 

المركب خلال فترة الحساب. 
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الهندسة المالية الشيطانية في عقود المداينة 
د. فؤاد بن حدو 

دكتوراة في إدارة الأعمال والمالية

أستاذ في جامعة الشهيد أحمد زبانة - غليزان - دولة الجزائر

تـعـمـد الـبـنـوك الإسـلامـيـة ف غـالـبـيـة مـعـامـلـتـهـا الـتـعـامـل بـعـقـود المـدايـنـات والـتـي فـاقـت حـسـب بـعـض 
الـتـقـاريـر الـسـنـويـة نـسـبـة ٨٠%, ولازالـت تـوجـس خـيـفـة مـن عـقـود المـشـاركـات. وهـذا نـظـراً بـطـبـيـعـة 
الحــال لــقــلــة المخــاطــر فــيــهــا وإحــاطــتــهــا بــالــضــمــانــات الــكــافــيــة وتحــقــيــقــاً لأربــاح مــضــمــونــة والمحــددة 
مـسـبـقـاً مـع اسـتـرجـاع رأس المـال. هـذا الـتـفـضـيـل جـاء بـسـبـب عـدة عـوامـل مـن بـيـنـهـا وجـود هـنـدسـة 
مـالـيـةقـادرة عـلـى ابـتـكـار وتـصـمـيـم لمـنـتـجـات جـديـدة بـديـلـة وإيـجـاد حـلـول لـلـمـخـاطـر. لـكـن بـرغـم هـذا 
كـلـه إلا أنـه يـسـتـلـزم وجـود هـيـئـة الـرقـابـة الـشـرعـيـة نـزيـهـة تـشـرف عـلـى رقـابـة هـذه الـهـنـدسـة لـتـفـادي 
الـوقـوع ف المحـظـور شـرعـاً, ومـن جـعـل تـلـك الـصـيـغ مـجـرد عـقـود وهـمـيـة. وبـنـاء عـلـى مـا ت ذكـره, 
فــإن الإشــكــالــيــة هــذا الــبــحــث تــصــاغ عــلــى الــنــحــو الآتــي: " كــيــف يمــكــن لــلــهــنــدســة المــالــيــة الإســلامــيــة 
شــيــطــنــة عــقــود المــدانــيــات ?". ولأجــل الاجــابــة عــلــى هــذه الاشــكــالــيــة ; قــمــنــا بــتــقــســيــم هــذه الــورقــة 

البحثية إلى:  

المبحث الأول: الهندسة المالية الشيطانية في المرابحة للآمر بالشراء 

المــرابــحة المــركــبة أو كــما يــطلق عــليها فــي الــبنوك الإســلامــية بــالمــرابــحة لــلآمــر بــالشــراء هــي أحــد بــيوع، 

الأمـانـة ،يـتقدم فـيها الـزبـون بـطلب إلـى الـبنك بـأن يشـتري لـه سـلعة مـعينة ويـعده بـأن يشـتريـها مـنه فـيما بـعد 

. ومـن صـور  1بـربـح مـعين يـكون مـن نـصيبه، حـيث يـدعـى الـطرف الأول الآمـر بـالشـراء والـثانـي المـأمـور بـالشـراء

هندسته المالية الشيطانية مايلي: 

بـيع الـبنك للسـلعة قـبل الـتملك: تمـر المـرابـحة بمجـموعـة مـن الخـطوات المـتتابـعة بـدأ مـن مـرحـلة الـوعـد ١.

فـالـتملك فـالـبيع فـالـتنفيذ، وقـد درجـت فـي بـعض الـبنوك مـن بـاب التسـيير فـي خـطوات المـرابـحة عـلى 

تـوقـيع الـزبـون عـلى كـافـة المسـتندات دفـعة واحـدة بمـا فـيها عـقد المـرابـحة، وقـبل أن يشـتري الـبنك الـساعـة 

وقــبضها حــقيقة أو حــكماً بــالــتمكين أو تســليم المســتندات المخــولــة بــالــقبض، وهــو مــا يــدخــل فــي بــيع 

1 فـؤاد بـن حـدو ، " الـنظرة الفقھـیة والاقـتصادیـة لـصیغة الـتمویـل بـیع الـمرابـحة لـلآمـر بـالشـراء فـي الـبنوك الاسـلامـیة"، مجـلة الـقیمة 
المضافة لاقتصادیات الأعمال ، المجلد01، العدد 02، 2020، جامعة الشلف، الجزائر، ص: 42-44 (بتصرف).
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الـبنك مـا لـيس عـنده وبـيع مـالـم يـقبض المحـرمـين شـرعـاً. ولهـذا عـمدت الـهندسـة المـالـية الاسـلامـية فـي 

بــعض الــبنوك الحــريــصة عــلى شــرعــية المــعامــلة إلــى عــلاج تــلك الاشــكالــية، مــن خــلال الاســتفادة مــن 

الأسـالـيب الـتقنية بـوضـع آلـية فـي الحـاسـوب تـلتزم الـتزامـا كـلياً بمـراحـل المـرابـحة، فـلا يمـكن مـثلاً: طـباعـة 

عقد المرابحة آلياً إلا بعد بيان النظام الآلي شراء البنك للسلعة وتملكه لها. 

 وجـو ارتـباط عـقدي سـابـق بـين الـزبـون الآمـر بـالشـراء والـبائـع الأصـلي، وعـلم الـبنك أو تـواطـؤه فـي ذلـك، ٢.

وتمويله تلك العملية بالمرابحة، فهذه المعاملة في حقيقتها تمثل قرضاً ربوياً.  

كـون الـبائـع فـي المـرابـحة هـو الـزبـون نـفسه أو وكـيله أو شـركـة ممـلوكـة لـلزبـون وعـلم الـبنك أو تـواطـؤه فـي ٣.

ذلك، لما يترتب على ذلك من الوقوع في بيع العينة المحرم شرعاً. 

المـرابـحة بـين الأقـارب فـي النسـب بـصورة فـيها حـيلة عـلى الـعينة، كـالـتواطـؤ بـين الـزوجـين والـبنك عـلى أن ٤.

يـبيع أحـد الـزوجـين لـلآخـر سـلعة مـا ولـيكن مـثلاً وحـدة سـكنية مـن خـلال الـبنك بـالمـرابـحة، وتسـتخدم 

قـيمتها فـي سـداد جـزء مـن الـديـون المـتعثرة لـلزبـون الـبائـع فـي الـبنك، والجـزء الآخـر يسـتخدمـه مـثلاً فـي 

نشاطه. 

 قـيام الـبنك بـتوكـيل الـزبـون الآمـر بـالشـراء فـي المـرابـحة لشـراء السـلعة والـبيع لـنفسه، واسـتلام السـلعة ، ٥.

واقـتصار دور الـبنك عـلى اسـتيفاء المسـتندات مـكتبياً. وبـذلـك يـنتفي ضـمان الـبنك عـن تمـلك السـلعة. 

 . 1وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عَنْ رِبْحِ مَالَمْ يَضْمَن)

 الاتـفاق بـين الـبنك والـزبـون عـلى المـشاركـة فـي مشـروع أو صـفقة محـددة مـع وعـد أحـدهـا لـلآخـر بشـراء ٦.

حـصته بـقيمتها الإسـمية بـالمـرابـحة الحـالـة أو المـؤجـلة فـي وقـت لاحـق، حـيث أن ذلـك يـؤول الـى ضـمان 

الشريك لحصة شريكه وإلى الربا. 

 اشـتمال وثـيقة الـوعـد فـي المـرابـحة عـلى مـواعـدة مـلزمـة لـلطرفـين، حـيث أنـها حـينئذ تشـبه عـقد الـبيع ٧.

نفسه قبل التملك. 

حـصول الـبنك فـي المـرابـحة عـلى عـمولـة ارتـباط أو تسهـيلات، ولا تجـوز شـرعـاً لأنـها مـقابـل حـق الـتعاقـد، ٨.

وهـو إرادة ومشـيئة، ولـيس مـحلاً لـلمعاوضـة. بـينما عـمولـة التسهـيلات تـرتـبط بمـنح التسهـيل الائـتمانـي 

1 أبـي عیسـى محـمد الـترمـذي، "جـامـع الـترمـذي"، كـتاب الـبیوع، بـاب مـا جـاء فـي كـراهـیة بـیع مـا لـیس عـندك، حـدیـث رقـم: 1234، بـیت 

الأفكار الدولیة للنشر والتوزیع، الریاض، دت، ص: 219.
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الــذي يمــثل الحــد الأعــلى لمــبلغ يــعتمده الــبنك لــلزبــون، ويــحق لــلزبــون الاســتفادة مــنه فــي عــدد مــن 

الـتعامـلات، وقـد يـتقيد بـنوع مـعين مـن المـعامـلات أو مـن السـلع أو بـفترة محـددة. وقـد تحسـب تـلك 

الـعمولـة عـلى كـامـل المـبلغ الائـتمانـي أو عـلى الجـزء غـير المحـسوب مـن الحـد الأعـلى المـتفق عـليه، ولا تجـوز 

شـرعـاً؛ لأنـه إذا كـان لا يـجوز الحـصول عـلى مـقابـل فـي حـالـة إعـطاء الأمـوال فـعلاً إلـى الـزبـون فـلا تجـوز- مـن 

باب أولى- العمولة مقابل استعداد البنك لمداينة الزبون بالأجل. 

تـقاضـي الـبنك مـن الـزبـون الـواعـد بـالشـراء فـي المـرابـحة الاسـتيراديـة عـمولـة عـن فـتح الاعـتماد، فهـذا لا ٩.

يـجوز شـرعـاً؛ لأن الـبنك يـفتح الاعـتماد لـصالحـة بـصفته المشـتري للسـلعة. ولـكن يمـكن لـلبنك إضـافـة 

الـتكالـيف الـفعلية المـتعلقة بـفتح الاعـتماد إلـى جـملة الـتكالـيف، كـما تـتيح الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية 

لـلبنك تحـميل المشـتري عـمولـة فـتح الاعـتماد مـن خـلال إدراجـها فـي الـتكلفة اذا تم فـتح الاعـتماد لـدى 

بنك آخر. 

حـصول الـبنك عـلى تـكالـيف إداريـة فـي المـرابـحة لجـبر الانـخفاض فـي نسـبة الـربـح فـي حـالـة وضـع الـبنك ١٠.

المركزي سقفاً أعلى لنسبة عائد المرابحة، فتكاليف الإدارية ينبغي أن تكون ضمن ربح المرابحة. 

عـدم افـصاح الـبنك لـلزبـون عـن تـفاصـيل الـتكالـيف الـتي أدخـلها فـي ثـمن السـلعة ، فـمن حـق الـزبـون أن ١١.

يـعلم ذلـك، ولا يـحق لـلبنك إضـافـة لـتكلفة السـلعة سـوى الـتكالـيف المـالـية المـباشـرة المـدفـوعـة لـلغير، 

كتكاليف النقل والتخزين ورسوم الاعتماد المستندي وأقساط التأمين ونحوها. 

حـصول الـبنك عـلى خـصم نـقدي عـلى السـلعة مـن الـبائـع الأصـلي ويسـتفيد هـو بـالخـصم دون الـزبـون، ١٢.

فهـذا لا يـجوز شـرعـاً؛ لأن المـرابـحة مـن بـيوع الأمـانـة الـتي لا بـد لـلبنك فـيها مـن اخـبار الـزبـون بـرأس مـال 

السلعة. 

؛ ١٣. 1ربط عائد المرابحة بمؤشر قابل للتحديد في المستقبل

فـالـربـح فـي عـقد المـرابـحة يـلزم أن يـكون محـدداً سـواء أكـان بمـبلغ مـقطوع أو بنسـبة مـئويـة مـن ثـمن الشـراء ١٤.

فقط أو ثمن الشراء مضافاً إليه مبلغ التكاليف، ولا يصح أن يترك لمتغيرات أو مؤشرات مجهولة. 

1 كـــربـــطه مـــثلاً بـــمؤشـــر لـــيبور (Libor)  ، والـــذي يـــمثل مـــتوســـط ســـعر الـــفائـــدة الـــذي تـــتقاضـــاه الـــبنوك الـــكبرى مـــقابـــل الـــقروض 
قـصيرة الأجـل ويـطلق عـلى سـعر الـفائـدة بـين الـبنوك فـي لـندن. وقـد بـدأ الـعمل بـه عـام 1986 وانـتهى بـه سـنة 2023 ، حـيث تـم 
اســتبدالــه بــمؤشــرات آخــر بــديــلة خــالــية مــن المــخاطــر مــثل: مــؤشــر الــتمويــل لــليلة واحــدة (SOFR) ، وهــذا بــعد فــضائــح الــتلاعــب 

بالأسعار، وانخفاض المعاملات البنكية. أنظر رابط تاريخ الإطلاع: 10/08/2026، على الساعة: 00سا و40د
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اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى الزبون إلا بعد سداد الثمن؛ ١٥.

الـرجـوع عـلى هـامـش الجـديـة فـي المـرابـحة بمـقدار الـضرر الـفعلي إضـافـة الـى عـائـد الـفرضـة الـبديـلة فـي حـالـة ١٦.

نـكول الـزبـون عـن تـنفيذ وعـد المـلزم. فـليس لـلبنك فـي هـذه الحـالـة سـوى اقـتطاع الـضرر الـفعلي نـتيجة 

النكول، ولا يدخل في ذلك عائد الفرصة البديلة. 

قـبول الـبنك فـاتـورة الـبيع الـنهائـية الـصادرة مـن الـبائـع الأصـلي فـي المـرابـحة بـالشـراء بـاسـم الـزبـون، حـيث إن ١٧.

البنك هو المشتري الحقيقي من البائع الأصلي وليس الزبون. 

تـقاضـي الـبنك مـن الـزبـون الـواعـد بـالشـراء فـي المـرابـحة الاسـتيراديـة عـمولـة عـن فـتح الاعـتماد ، فهـذا لا ١٨.

يـجوز شـرعـا؛ لأن الـبنك يـفتح الاعـتماد لـصالحـه بـصفته المشـتري للسـلعة، ولـكن يمـكن لـلبنك إضـافـة 

الـتكالـيف الـفعلية المـتعلقة بـفتح الاعـتماد إلـى جـملة الـتكالـيف، كـما تـتيح الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية 

لـلبنك تحـميل المشـتري عـمولـة فـتح الاعـتماد مـن خـلال إدراجـها فـي الـتكلفة إذا تم فـتح الاعـتماد لـدى 

بنك آخر. 

حـصول الـبنك عـلى تـكالـيف إداريـة فـي المـرابـحة لجـبر الانـخفاض فـي نسـبة الـربـح خـاصـة فـي حـالـة وضـع ١٩.

الــبنك المــركــزي ســقفاً أعــلى لنســبة عــائــد المــرابــحة، فــمصاريــفه الإداريــة يــنبغي أن تــكون ضــمن ربــح 

المرابحة. 

قـبول الـبنك فـاتـورة الـبيع الـنهائـية الـصادرة مـن الـبائـع الأصـلي فـي المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء بـاسـم الـزبـون، ٢٠.

حيث أن البنك هو المشتري الحقيق من البائع الأصلي وليس الزبون. 

جـدولـة ديـن المـرابـحة بـالشـراء بـتأجـيل مـوعـد أداء الـديـن مـقابـل زيـادة فـي مـقداره، وكـذلـك تحـميل زبـون ٢١.

المرابحة غرامة التأخير في حال تأخره عن السداد، فهذا من الربا المحرم شرعاً. 

الـنص فـي عـقد المـرابـحة لـلآمـر بـالشـراء عـلى حـصول الـزبـون عـلى جـائـزة السـداد المـبكر فـي حـالـة تـعديـله ٢٢.

سداد التزاماته لدى البنك، فذلك من الربا المجرم شرعاً. 

إصدار صكوك قابلة للتداول بديون المرابحة؛ ٢٣.

تجديد المرابحة على نفس السلعة، فهذا من صور بيع الدين المحرمة؛ ٢٤.
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.٢٥ . 1إجراء المرابحة المؤجلة في الذهب أو الفضة أو العملات

المبحث الثاني: الهندسة المالية الشيطانية في البيع الآجل 

. وهـي بـيع السـلعة بـثمن مـؤجـل يـزيـد عـن  2بـيع الآجـل مـركـب مـن كـلمتين الـبيع والآجـل (المـدة والـزمـن)

 : . ومن صور هندسته المالية الشيطانية ما يلي 4ثمنها نقداً  3

ربط عائد البيع الآجل بمؤشر قابل للتحديد في المستقبل، كربطه بمؤشر مستقبلاً؛ ١.

جـدولـة ديـن الـبيع الآجـل بـتأجـيل مـوعـد أداء الـديـن مـقابـل زيـادة فـي مـقدراه، وكـذلـك تحـميل الـزبـون ٢.

غرامة تأخير في حال تأخره عن السداد؛ 

الـنص فـي عـقد الـبيع الآجـل عـلى حـصول الـزبـون عـلى جـائـزة السـداد المـبكر فـي حـالـة تـعجيله سـداد ٣.

التزاماته لدى البنك؛ 

 بــيع الســلعة محــل الــبيع الآجــل المــرهــونــة لــلبنك حــال تــأخــر الــزبــون عــن الســداد بــقيمة أكــبر مــن ٤.

مستحقات البنك، وأخذ البنك الزيادة لنفسه وعدم ردها للزبون (أكل أموال الناس بالباطل)؛ 

إصدار صكوك قابلة للتداول بديون البيع الآجل؛ ٥.

 تجديد عقد البيع الآجل على نفس السلعة؛ ٦.

توسيط السلعة في البيع الآجل لبيع العينة. ٧.

المبحث الثالث: الهندسة المالية الشيطانية في السلم  

. ومـن صـور هـندسـته المـالـية  6السـلم هـو بـيع آجـل بـعاجـل، يـدفـع فـيه الـثمن حـالاً ويـؤجـل فـيه تسـليم السـلعة 5

الشيطانية مايلي: 

1 أشـرف محـمد دوابـه، " الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية"، دار السـلام لـلطباعـة والنشـر والـتوزيـع والـترجـمة، الـطبعة الأولـى، الـقاهـرة، 
مـــصر، 2017م، ص: 240-243، هـــيئة المـــحاســـبة والمـــراجـــعة لـــلمؤســـسات المـــالـــية الإســـلامـــية، " المـــعايـــير الشـــرعـــية (48-1)"، 

معيار الشرعي رقم (8) المرابحة للآمر بالشراء، المنامة، البحرين، 1435هـ/2014م، ص: 116-108.
2 فـؤاد بـن حـدو، " الـصيرفـة الإسـلامـية: مـوسـوعـة عـلمية عـن آلـية عـمل الـبنوك الإسـلامـية"، ألـفا لـلوثـائـق، الـطبعة الأولـى، قـسنطينة، 

الجزائر، 2021، ص: 462.
3 جــــميل أحــــمد، " الــــدور الــــتنموي لــــلبنوك الإســــلامــــية": دراســــة نــــظريــــة تــــطبيقية 1980- 2000"، أطــــروحــــة دكــــتوراه دولــــة غــــير 

منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 2005- 2006م، ص: 153.
4 أشرف محمد دوابه، " الهندسة المالية الإسلامية"، مرجع سابق، ص: 251-250.

5 هـــيئة المـــحاســـبة والمـــراجـــعة لـــلمؤســـسات المـــالـــية الإســـلامـــية، " المـــعايـــير الشـــرعـــية (1-48)"، مـــعيار الشـــرعـــي رقـــم (10) الســـلم 

والسلم الموازي، مرجع سابق، ص: 165.
6 فؤاد بن حدو، " الصيرفة الإسلامية: موسوعة علمية عن آلية عمل البنوك الإسلامية "، مرجع سابق، ص: 471.

www.kantakji.com Page  of 130 160  https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 173, November 2026 - Jumada-I 1448

تـأخـير الـبدلـين الـثمن والسـلعة، فهـذا مـن بـيع الـكالـئ بـالـكالـئ (بـيع الـديـن بـالـديـن) المحـرم شـرعـاً لـقول ١.

1عـبد الله ابـن عـمر رضـي الله عـنهما: (أنَّ الـنَّبيَّ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم نهـى عـن بـيعِ الـكالـِئِ بـالـكالِـئِ) 

ولا يجوز تأخير دفع الثمن عن ثلاثة أيام كحد أقصى؛ 

جـعل الـقروض الـنقديـة أو ديـون المـعامـلات المسـتحقة لـلبنك عـلى الـزبـون (ديـن رأس مـال سـلم). حـيث ٢.

ذلك من بيع الدين بالدين المحرم شرعاً؛ 

التعامل بالسلم للتحوط في أسعار العملات. فهذا لا يجوز شرعاً لاشتراط التقابض؛ ٣.

ربط عقد سلم بعقد سلم آخر؛  ٤.

بـيع سـلعة السـلم بـعينيها قـبل اسـتلامـها. فـحينئذ تـكون سـلعة السـلم مـتعينة، ولـم تـبق سـلعة مـوصـوفـة ٥.

في الذمة، وبيع السلم قبل قبضه من قبيل بيع الدين الممنوع شرعاً؛ 

أن يكون المسلم فيه نقوداً أو ذهباً أو فضةً إذا كان رأس مال السلم نقوداً أو ذهباً أو فضةً؛ ٦.

الـنص فـي عـقد السـلم عـلى شـرط جـزائـي عـن الـتأخـير فـي تسـليم المسـلم فـيه. فـذلـك مـن الـربـا؛ وذلـك لأن ٧.

 . 2المسلم فيه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير

إصدار صكوك قابلة للتداول بديون السلم (لا يجوز تداولها بالبيع والشراء قبل التسوية). ٨.

المبحث الرابع: الهندسة المالية الشيطانية في الاستصناع 

الاســتصناع هــو عــقد مــن الــعقود الــتي يــتم بمــوجــبها تــقدم الــزبــون لــلبنك بــغرض تــصنيع أو بــناء ســلعة غــير 

جـاهـزة حـالـياً بمـواصـفات مـعينة، ويـقوم الـبنك بـتلبية رغـبة الـزبـون وتـوفـير تـلك السـلعة بـعد تـصنيعها وفـق 

. ومن صور هندسته المالية الشيطانية مايلي:  3المواصفات المحددة من قبل الزبون، وهو من عقود البيوع

تمويل البنك الزبون طالب الاستصناع ( المستصنع)، وهو في الوقت نفسه الصانع؛ ١.

1 عـطية سـالـم ، " شـرح بـلوغ المـرام"، كـتاب الـبيوع ، بـاب الـربـا، شـرح حـديـث الـنهي عـن بـيع الـكالئ بـالـكالئ ، الجـزء 201، ص: 

10، المــكتبة الــشامــلة ، https://shamela.ws/book/7714/2162 (رغــم ضــعف الحــديــث عــند الــحفاظ إلا أن الأمــة اتــفقت 
على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين).

2 أشــرف محــمد دوابــه، " الــهندســة المــالــية الإســلامــية "، مــرجــع ســابــق، ص: 263، هــيئة المــحاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية 
الإسلامية، " المعايير الشرعية (1-48)"، معيار الشرعي رقم (10) السلم والسلم الموازي، مرجع سابق، ص: 165.

3 محــمد الــبلتاجــي، "صــیغ الــتمویــل الإســلامــیة(2)..بــیع الاســتصناع"، صــحیفة الاقــتصادیــة الإلــكترونــیة، الــسعودیــة، الــعدد: 22،5368 

جوان 2008م.

www.kantakji.com Page  of 131 160  https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://shamela.ws/book/7714/2162


	GIEM- Volume No. 173, November 2026 - Jumada-I 1448

تمـويـل الـبنك الـزبـون طـالـب الاسـتصناع مـع الـصانـع جـهة ممـلومـة للمسـتصنع بنسـبة الـثلث فـأكـثر، حـتى ٢.

ولو تم ذلك عن طريق المناقصة؛ 

تمـويـل الـبنك عـقد اسـتصناع أبـرم بـين مسـتصنع وجـهة أخـرى، خـاصـة عـند عجـز المسـتصنع عـن سـداد ٣.

مسـتحقات تـلك الجـهة. وهـذا بـخلاف تمـويـل مشـروع بـدأ بـه صـانـع سـابـق، وتم تـصفية الـعملية بـحالـتها 

الـراهـنة عـلى حـساب الـزبـون مـع الـصانـع الـسابـق، وتم إبـرام عـقد الاسـتصناع عـن بـقية الـعمل الـذي لـم يـتم 

إنجازه، فهو أمر جائز شرعاً؛ 

شراء البنك من الصانع مصنوعات أو معدات بثمن حال وبيعها اليه بثمن مؤجل أزيد؛ ٤.

فكل ما ذكر في النقاط السابقة يجعل من التمويل حيلة ربوية، ويدخل البنك في بيع العينة. ٥.

إجـراء المـرابـحة فـي الاسـتصناع بـأن يحـدد الـثمن بـالـتكلفة وزيـادة مـعلومـة. فهـذا يـخالـف مـقتضى المـرابـحة ٦.

، والـذي يـجب أن يـكون شـيئاً مـوجـوداً ممـلوكـاً مـعلوم الـثمن قـبل المـرابـحة، بـينما عـقد الاسـتصناع يـبرم 

قـبل الـتملك ؛ لأنـه بـيع مـوصـوف فـي الـذمـة غـير مـعين، ولأن الـتكلفة لا تـعرف إلا بـعد الإنجـاز، والـثمن 

يجب أن يكون معلوماً عند إبرام العقد؛ 

أن يـكون الاسـتصناع شـيئأ مـعيناً بـذاتـه، وإنمـا يـكون الاسـتصناع فـيما حـدد بـالمـواصـفات لا بـالـتعيين. ٧.

حــيث أن الاســتصناع عــقد عــلى مــبيع فــي الــذمــة، وتــعيين المــبيع وبــيعه بــالاســتصناع يــدخــل فــي بــيع 

الانـسان مـا لا يمـلك. كـما أن المـصنوع فـي الـغالـب يـكون مـن قـبيل المـعدوم فـلا يمـكن أن يـكون عـيناً، 

والمعدوم يتعلق بالذمة، وما يتعلق بالذمة يكون ديناً؛ 

بـيع الـبنك شـيء مـصنوع قـبل تسـلمه مـن الـصانـع، حـيث أن ذلـك مـن قـبيل بـيع المـعدوم، وبـيع مـا لا ٨.

يمـلك، لأنـه غـير مـوجـود عـند الـبائـع. وهـذا بـخلاف إبـرام عـقد اسـتصناع آخـر عـلى شـيء مـوصـوف فـي 

الذمة مماثل لما تم شراؤه من الصانع ( الاستصناع الموازي)؛ 

ربـط الـبنك بـين عـقد الاسـتصناع وعـقد الاسـتصناع المـوازي، ومـن ثـم التحـلل مـن التسـليم فـي أحـدهـما ٩.

إذا لـم يـقع التسـليم فـي الآخـر، أو الـتأخـير، أو الـزيـادة فـي الـتكالـيف. فهـذا مـن قـبيل بـيعتين فـي بـيعة، 

وبيع المعدوم، وبيع ما لا يملك؛ 
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اشـتراط الـبنك فـي عـقد الاسـتصناع تـوكـيل الـصانـع فـي بـيع المـصنوع. حـيث إن المـصنوع وقـت الـتعاقـد ١٠.

غـير مـوجـود، وهـو مـا يـدخـل فـي بـيع المـعدوم وبـيع مـا لا يمـلك وبـيع مـالـم يـقبض، ولا يـصح الـتوكـيل إلا 

بعد التمكن من قبض الشيء المصنوع؛ 

اشــتراط الــبنك الــبراءة مــن الــعيوب فــي الاســتصناع. حــيث أن الاســتصناع بــيع مــوصــوف فــي الــذمــة ، ١١.

والبراءة إنما تكون في بيع المعين، والانتفاع بالشيء المصنوع لا يأتي إلا بسلامته من العيوب. 

 وضـع الـبنك شـرطـاً جـزائـياً فـي عـقد الاسـتصناع بـالنسـبة لـلزبـون المسـتصنع إذا تـأخـر فـي أداء الـثمن، لأن ١٢.

ذلــك مــن قــبيل الــربــا. وهــذا عــلى خــلاف تــخفيض الــثمن عــند تــعديــل الســداد، فــيجوز إذا كــان غــير 

مشترط في العقد؛ 

عـدم تحـمل الـبنك نـتيجة إبـرامـه عـقد اسـتصناع بـصفته صـانـعاً تـبعات المـالـك ونـفقات الـصيانـة والـتأمـين ١٣.

قـبل التسـليم إلـى المسـتصنع (الـزبـون)، وتحـميل الـتزامـاتـه مـع الـزبـون إلـى الـصانـع فـي عـقد الاسـتصناع 

 . 1الموازي

إصدار صكوك قابلة للتداول بديون الاستصناع.  ١٤.

المبحث الخامس: الهندسة المالية الشيطانية في الإجارة  

. وتـنقسم عـند الـفقهاء بـاعـتبار تـنوع المـنفعة  2الإجـارة هـي عـقد لازم عـلى مـنفعة لمـدة مـعلومـة بـثمن مـعلوم

: إجــارة أعــيان (المــنافــع): أي أن المــعقود عــليه هــو المــنفعة كــاســتئجار الــدور  3المــعقود عــليها إلــى قــسمين

والأراضــي والســيارات ونــحوهــا، وإجــارة أعــمال: أي أن المــعقود عــليه هــو الــعمل كــاســتئجار أربــاب الحــرف 

والصنائع والعمال.  

1 أشـرف محـمد دوابـه، " الـهندسـة الـمالـیة الإسـلامـیة "، مـرجـع سـابـق، ص: 272-273، هـیئة الـمحاسـبة والـمراجـعة لـلمؤسـسات الـمالـیة 

الإســـلامـــیة، " الـــمعایـــیر الشـــرعـــیة (1-48)"، مـــعیار الشـــرعـــي رقـــم (11) الاســـتصناع والاســـتصناع الـــموازي، مـــرجـــع ســـابـــق ، ص: 
.172-170

2 فلیح حسن خلف، "البنوك الإسلامیة"، جدارا للكتاب العالمي، عمان -الأردن، الطبعة الأولى، 2006م، ص: 393.

3 وهـــبة الـــزحـــیلي، "الـــمعامـــلات الـــمالـــیة الـــمعاصـــرة"، دار الـــفكر، دمـــشق، الـــطبعة الـــثامـــنة، 2011م، ص: 75-76، فـــؤاد بـــن حـــدو ، 

"الاقـتصاد الإسـلامـي ومـا بـعد الأزمـة الـمالـیة الـعالـمیة: دراسـة مـقارنـة مـع الأنـظمة الـوضـعیة"، ألـفا لـلوثـائـق، قـسنطینة، الجـزائـر، الـطبعة 
الأولى، 2018م ، ص:418.
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 : 1فمن صور الهندسة المالية الشيطانية في الإجارة المنتهية بالتمليك (التأجير التمويلي) نجد

شـراء الـبنك الأصـل مـن المسـتأجـر ثـم تـأجـيره لـه تـأجـيراً منتهـياً بـالـتمليك أكـثر، فهـذا مـن الـعينة ولا مـقصد ١.

مـنه سـوى تـوسـيط الأصـل لـتوفـير سـيولـة حـالـية لـلزبـون مـقابـل الـتزامـه بـيديـن هـو الـثمن الآجـل بمـلغ أكـبر مـن 

السـيولـة الـنقديـة الـتي حـصل عـليها، فـهو فـي حـقيقتيه نـقد بـنقد بـزيـادة. ولـتجنب عـقد الـعينة لا بـد مـن 

مـضى مـدة تـتغير فـيها الـعين المـؤجـرة أو قـيمتها مـا بـين عـقد الإجـارة ومـوعـد بـيعها إلـى المسـتأجـر. حـيث إن 

تغير العين أو تغير قيمتها بمضي المدة يجعلها بمثابة غير أخرى. 

عـقد الـبنك عـقد إجـارة لـلزبـون ينتهـي بـتملكه الـعين المـؤجـرة مـقابـل مـا دفـعه الـزبـون المسـتأجـر مـن أجـرة ٢.

خـلال المـدة المحـددة دون إبـرام عـقد جـديـد، بـحيث تـنقلب الإجـارة فـي نـهايـة المـدة بـيعاً تـلقائـياً. فـالإجـارة 

هـنا ليسـت فـعلية ولـكنها سـاتـرة لـلبيع. ولا يـصح أن تـنتقل مـلكية الـعين تـلقائـياً بمجـرد وثـيقة الـوعـد 

الأولى، ولا بد من إبرام عقد التمليك عند تنفيذ الوعد. 

عـقد الـبنك عـقد إجـارة أصـل لـزبـون بـأجـرة مـعلومـة ولمـدة مـعلومـة مـع عـقد بـيع لـه مـعلق عـلى سـداد جـميع ٣.

الاجـرة المـتفق عـليها خـلال المـدة المـعلومـة، أو مـضاف إلـى وقـت فـي المسـتقبل، حـيث أن الـبيع لا يـقبل 

الإضافة للمستقبل، لأن أثره لا يختلف عن صيغته؛ 

عـقد الـبنك عـقد إجـارة حـقيقي واقـترن بـه بـيع بـخيار الشـرط لـصالـح المـؤجـر، ويـكون مـؤجـلاً إلـى أجـل ٤.

طويل محدد ( هو آخر مدة عقد الإيجار)؛ 

 تمـليك الـعين المسـتأجـرة بـعقد واحـد يـجب فـي الإجـارة المنتهـية بـالـتمليك ، تحـديـد طـريـقة تمـليك الـعين ٥.

لـلزبـون بـوثـيقة مسـتقلة عـن عـقد الإجـارة؛ إمـا وعـد بـالـبيع ثـمن رمـزي أو وعـد بـالهـبة ، أو عـقد هـبة مـعلق 

على شرط سداد أقساط؛ 

وجـود وعـد مـلزم مـن طـرفـي الـعقد الـبنك والـزبـون المسـتأجـر. حـيث أن ذلـك يمـثل مـواعـدة مـلزمـة لـلطرفـين، ٦.

وهي ممنوعة شرعاً؛ لأنها في حكم العقد نفسه؛ 

1 أشـرف محـمد دوابـه، " الـهندسـة الـمالـیة الإسـلامـیة "، مـرجـع سـابـق، ص: 278-280، هـیئة الـمحاسـبة والـمراجـعة لـلمؤسـسات الـمالـیة 

الإســــلامــــیة، " الــــمعایــــیر الشــــرعــــیة (1-48)"، مــــعیار الشــــرعــــي رقــــم (9) الإجــــارة والإجــــارة المنتهــــیة بــــالــــتملیك، مــــرجــــع ســــابــــق، ص: 
.140-135
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اشـتراط الـبنك بـراءتـه مـن عـيوب الـعين المـؤجـرة الـتي تخـل بـالانـتفاء، أو عـدم مـسؤولـيته عـما يـطرأ عـلى ٧.

الـعين مـن خـلل يـؤثـر فـي المـنفعة المـقصودة مـن الإجـارة سـواء أكـان بـفعله أو بسـبب خـارج عـن إرادتـه؛ 

وذلـك لأن هـذا مـخالـف لمـقتضى الـعقد الـذي هـو المـعاوضـة بـين الأجـر والمـنفعة، فـاذا تـعطلت المـنفعة كـليا 

أو جزئياً صارت الأجرة من قبيل أكل المال بالباطل.  

 اشـتراط الـبنك ضـمان الـعين المـؤجـرة عـلى المسـتأجـر، فـلا يتحـمل المـؤجـر مـا يـلحق لاعـين مـن ضـرر غـير ٨.

نـاشـئ مـن تـعدي المسـتأجـر أو تـقريـطه. فـالـعين المـؤجـرة تـكون عـلى ضـمان المـؤجـر طـيلة مـدة الإجـارة مـالـم 

يقع من المستأجر تعد أو تقصير. 

 اشـتراط الـبنك المـؤجـر عـلى المسـتأجـر الـصيانـة الأسـاسـية لـلعين الـتي يـتوقـف عـليها بـقاء المـنفعة؛ وذلـك لأن ٩.

هـذا الاشـتراط يـخالـف مـقتضى عـقد الإجـارة، ولأن بـقاء المـنفعة واجـب عـلى المـؤجـر ويـتحقق ذلـك إلا 

بســلامــة الــعين وصــيانــتها وذلــك لاســتحقاقــه الأجــرة الــتي هــي مــقابــل المــنفعة. ويــجوز تــوكــيل المــؤجــر 

للمســتأجــر بــإجــراءات الــصيانــة عــلى حــساب المــؤجــر. وعــلى المســتأجــر الــصيانــة الــتشغيلية أو الــدوريــة 

(العادية). 

اشـتراط الـبنك المـؤجـر عـلى المسـتأجـر قـيام الأخـير بـالـتأمـين عـلى الأصـل تـأمـيناً تـكافـلياً إسـلامـياً مـن حـسابـه ١٠.

الخـاص؛ وذلـك لأن ضـمان الـعين عـلى الـبنك ، ويمـكن عـلاج ذلـك مـن خـلال الـهندسـة المـالـية الإسـلامـية 

بـأخـذ الـبنك المـؤجـر لـتلك الـتكالـيف فـي الاعـتبار ضـمناً عـند تحـديـد الأجـرة ، عـلماً لأنـه لا يـجوز لـه 

تحـميل المسـتأجـر بـعد الـعقد أي تـكلفة إضـافـية زادت عـلى مـا كـان مـتوقـعاً عـند تحـديـد الأجـرة. كـما يمـكن 

للمؤجر أن يوكل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين على حساب المؤجر. 

 اشـتراط الـبنك المـؤجـر زيـادة فـي الأجـرة يسـتحقها المـؤجـر فـي حـال تـأخـر المسـتأجـر فـي السـداد، فـالأجـرة ١١.

المتأخرة تصبح ديناً على المستأجر، ولا يجوز استراط زيادتها؛ لأن هذا من ربا الجاهلية. 

 : 1 ومن صور الهندسة المالية الشيطانية في إجارة الأعمال أو الخدمات ما يلي

تـأجير البنك الخدمة من المستأجر ثم تأجيرها لنفس المستأجر بثمن أكبر مقسطاً، فهذا من العينة. ١.

 وجـود وعـد مـلزم مـن طـرفـي الـعقد الـبنك والـزبـون المسـتأجـر. حـيث إن ذلـك يمـثل مـواعـدة مـلزمـة لـلطرفـين، ٢.

وهي ممنوعة شرعاً؛ لآنها في حكم العقد نفسه. 

1 أشرف محمد دوابه، " الهندسة المالیة الإسلامیة "، مرجع سابق، ص: 284.
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اشـتراط الـبنك المـؤجـر الـبراءة مـن أي عـيوب تخـل بـالانـتفاع فـي الـعين المـؤجـرة، أو عـدم المـسؤولـية عـما يـطرأ ٣.

عـلى الـعين مـن خـلل يـؤثـر فـي المـنفعة المـقصودة مـن الإجـارة سـواء أكـان ذلـك بـفعل الـبنك أم بسـبب خـارج 

الإرادة؛ وذلـك لأن هـذا مـخالـف لمـقتضى الـعقد الـذي هـو المـعاوضـة بـين الأجـرة والمـنفعة، فـإذا تـعطلت 

المنفعة كلياً أو جزئياً صارت الأجرة من قبيل أكل المال بالباطل. 

اشـتراط الـبنك المـؤجـر زيـادة عـلى أجـرة الـفترات الـسابـقة الـتي لـم تـدفـع، فـتصبح ديـناً عـلى المسـتأجـر، ولا ٤.

يجوز اشتراط زيادتها؛ لأن هذا من ربا الجاهلية. 

الـربـط بـين الإجـارة المـوصـوفـة فـي الـذمـة إذا تم إبـرامـها مـع مـقدم الخـدمـة، وبـين عـقد الإجـارة مـع المسـتفيد مـن ٥.

الخـدمـة، وتحـميل الـزبـون الـضرر الـناشـئ عـن تـأخـير أو عـدم تسـليم مـقدم الخـدمـة للخـدمـةـ فـالمـوصـوف فـي 

الذمة لا يجوز التصرف فيه قبل قبض محله أي تعيينه ، ولا بد من استقلالية العقدين. 

وخـتامـا عـلى مـا تم عـرضـه فـي هـذا الـبحث المـتعلق الـهندسـة المـالـية الشـيطانـية لـعقود المـدايـنات ؛ يـتوجـب عـلى 

الـبنوك الاسـلامـية ومـن خـلال هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية عـلى إلـزامـية إخـضاع الـهندسـة المـالـية لـلرقـابـة لمجـموعـة مـن 

الــضوابــط الشــرعــية الــدقــيقة الــتي تــضمن تــوافــق المــنتجات والأدوات المــالــية المــبتكرة مــع مــقاصــد الشــريــعة 

الإسلامية، وتربط الابتكار بالنشاط الاقتصادي الحقيقي بعيداً عن المضاربات الوهمية والمحرمات. 
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هندسة صكوك الذكاء الاصطناعي الإسلامية كأداة مبتكرة لإدارة مخاطر 
فقاعة الذكاء الاصطناعي / ١ 

دراسة محاكاة تطبيقية في ضوء نظرية عدم الاستقرار المالي 

د. ضرار أبو سيسي 
دكتوراة في هندسة التحكم والسيطرة

باحث في الاقتصاد الإسلامي وتحدياته المعاصرة وأستاذ في الاقتصاد السياسي والإدارة

الحلقة (١ : ٢) 

يـــشـــهـــد الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي طـــفـــرة اســـتـــثـــمـــاريـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة ف مـــجـــال الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي 
A), تجاوزت قيمتها ١.٤ تريليون دولار بحلول منتصف عام  r t i fi c i a l  I n t e l l i g e n c e)
. وقد حذر بنك التسويات الدوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ٢٠٢٦1, مقابل إيرادات فعلية لا تتجاوز ٦١٣ مليار دولار

(Bank for International Settlements) ف تقريره السنوي لعام ٢٠٢٦ من أن 
 . 2انـفـجـار فـقـاعـة الـذكـاء الاصـطـنـاعـي يـعـد أحـد أخـطـر ثـلاثـة تـهـديـدات لـلاسـتـقـرار المـالـي الـعـالمـي

كـمـا صـنـف تحـلـيـل مـعـهـد لـيـفـي الاقـتـصـادي فـقـاعـة الـذكـاء الاصـطـنـاعـي ضـمـن "مـرحـلـة تمـويـل بـونـزي 
(Ponzi Finance), حــيــث تــعــتــمــد مــراكــز الــبــيــانــات عــلــى اســتــمــرار ارتــفــاع الــتــقــيــيــمــات لــلــوفــاء 

 . 3بالتزاماتها"

وتـواجـه المـؤسـسـات المـالـيـة الإسـلامـيـة تحـديـًا مـزدوجـًا: مـن نـاحـيـة, لا تـوجـد أدوات مـالـيـة إسـلامـيـة 
. ومـن نـاحـيـة أخـرى,  4مـصـمـمـة خـصـيـصـا لـلـتـحـوط مـن المخـاطـر الـنـظـامـيـة لـلـفـقـاعـات الـتـكـنـولـوجـيـة

أشـارت دراسـة Alam وزمـلائـه إلـى أن "الـصـكـوك الخـضرـاء الحـالـيـة تـقـتـصـر عـلـى وظـيـفـة الـتـمـويـل 
 . 5دون توفير آليات تحوط للمستثمرين"

 International Monetary Fund. 2026. Global Financial Stability Report: Artificial Intelligence 1

and Financial Stability. Washington, D.C.: IMF.
 Bank for International Settlements. 2026. Annual Economic Report 2026: Chapter II – The 2

AI Boom and Financial Stability. Basel: BIS.
 Wray, L. R. 2026. Minsky's Vision and the Coming AI-Induced Crash. Levy Economics 3

Institute of Bard College, May 14, 2026.
 Islamic Financial Services Board. 2026. Islamic Financial Stability Report 2026: 4

Emergence of Hybrid Risks in Islamic Banking. Kuala Lumpur: IFSB.
 Alam, N., Daly, K., & Radic, N. 2022. Green Sukuk: A Game Changer for Sustainable 5

Finance. Journal of Financial Services Marketing. DOI: 10.1057/s41264-022-00125-5
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تــسعى هــذه الــدراســة إلــى ســد فــجوة بــحثية واضــحة، تــتمثل فــي غــياب أي إطــار هــندســي مــالــي إســلامــي 

مـتكامـل يجـمع بـين نـظريـة مـينسكي لـلفقاعـات، ومـبادئ الـتمويـل الإسـلامـي، وتـطبيقاتـها عـلى فـقاعـة الـذكـاء 

الاصـطناعـي. وتـقدم الـدراسـة أول نمـوذج لـهندسـة "صـكوك الـذكـاء الاصـطناعـي الإسـلامـية الـهجينة"، الـتي 

تجـمع بـين عـقد الإجـارة المـوصـوفـة فـي الـذمـة بنسـبة ٧٠٪ لـتوفـير عـائـد دوري ثـابـت، وعـقد المـشاركـة أو السـلم 

بنسبة ٣٠٪ للارتباط بإيرادات الذكاء الاصطناعي التشغيلية كأداة تحوط من انفجار الفقاعة. 

وأظهـرت المحـاكـاة الـتاريـخية (٢٠٢٠-٢٠٢٦) أن المحـفظة الـتقليديـة سجـلت عـائـدا حـقيقيًا سـالـبا بمـتوسـط 

-١٢.٤٪، بـينما حـققت المحـفظة الـهجينة عـائـدا حـقيقيا مـوجـبا بمـتوسـط +٤.٧٪، مـع كـفاءة تحـوط بـلغت 

٨٧.٦٪. كـما أظهـرت المحـفظة الـهجينة ارتـباطـا سـالـبا مـع مـؤشـر الـفقاعـة (-٠.٣٤)، مـقابـل ارتـباط مـوجـب 

قوي للمحفظة التقليدية (+٠.٨٩). 

 

الفصل الأول: الإطار المنهجي والتحليلي للدراسة 

المبحث الأول: المقدمة وخلفية الدراسة 

أولاً: التحولات التكنولوجية العالمية والتحديات الاقتصادية 

يشهـد الـعالـم فـي الـعقد الحـالـي تحـولا جـذريـا نـحو الاقـتصاد الـرقـمي، مـدفـوعـا بـالـثورة الـصناعـية الـرابـعة والـذكـاء 

الاصــطناعــي. وقــد بــلغت الاســتثمارات الــعالمــية فــي الــبنية الــتحتية لــلذكــاء الاصــطناعــي مــا يــتجاوز ١.٤ 

. وهــذا  1تــريــليون دولار بحــلول مــنتصف عــام ٢٠٢٦، مــقابــل إيــرادات فــعلية لا تــتجاوز ٦١٣ مــليار دولار

الانـفصال بـين حجـم الاسـتثمار والـعائـد الـفعلي يـثير مـخاوف جـديـة مـن تـكون فـقاعـة مـالـية ضخـمة.و قـد 

حـذر بـنك الـتسويـات الـدولـية فـي تـقريـره الـسنوي لـعام ٢٠٢٦ مـن أن انـفجار فـقاعـة الـذكـاء الاصـطناعـي يـعد 

. كـما  2أحـد أخـطر ثـلاثـة تهـديـدات لـلاسـتقرار المـالـي الـعالمـي، إلـى جـانـب التضخـم والـضغوط المـالـية الـعامـة

أشـار الـبنك إلـى أن "الاعـتماد عـلى الـديـون والـعلاقـات الـدائـريـة فـي الأسـهم يـثير أسـئلة حـول اسـتدامـة الـطفرة 

 . 3والاستقرار المالي"

 International Monetary Fund. 2026. Op. cit.1

 Bank for International Settlements. 2026. Op. cit.2

 Rungcharoenkitkul, P. 2026. The AI Investment Race. BIS Working Papers No. 1367. Bank 3

for International Settlements.
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وتـتشابـه هـذه الـطفرة مـع فـقاعـات تـاريـخية سـابـقة مـثل سـكك الحـديـد والإنـترنـت، لـكنها تـتميز بـخصائـص 

بـنيويـة تجـعلها أكـثر خـطورة. فـقد صـنف تحـليل صـادر عـن معهـد لـيفي الاقـتصادي فـقاعـة الـذكـاء الاصـطناعـي 

ضــمن "مــرحــلة تمــويــل بــونــزي، حــيث تــعتمد مــراكــز الــبيانــات عــلى اســتمرار ارتــفاع الــتقييمات لــلوفــاء 

1بـالـتزامـاتـها".  كـما أشـار تـقريـر الـبرلمـان الأوروبـي إلـى أن قـطاع الـذكـاء الاصـطناعـي الأمـريـكي يـعمل فـي ظـل 

 Minsky) قـد تـؤدي إلـى لحـظة مـينسكي (Soft Budget Constraint) قـيود مـيزانـية مـرنـة"

 . "(Moment2

ثانيًا: قصور الأدوات المالية الإسلامية الحالية 

تـواجـه المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية تحـديـات مـتعددة فـي مـواجـهة هـذه الـفقاعـة. أولاً، لا تـوجـد حـالـيًا أدوات 

مـالـية إسـلامـية مـصممة خـصيصًا لـلتحوط مـن المخـاطـر الـنظامـية لـلفقاعـات الـتكنولـوجـية، إذ تـقتصر الأدوات 

. وثــانــيًا، أظهــرت دراســة Alam وزمــلائــه أن  3المــتاحــة عــلى الــصكوك الــتقليديــة ذات الــعوائــد الــثابــتة

. وثـالـثًا،  4"الـصكوك الخـضراء الحـالـية تـقتصر عـلى وظـيفة الـتمويـل دون تـوفـير آلـيات تحـوط للمسـتثمريـن"

أشــار تــقريــر هــيئة الخــدمــات المــالــية الإســلامــية (IFSB) لــعام 2026 إلــى "ظــهور مــخاطــر هــجينة فــي 

 . 5المصرفية الإسلامية لم تكن مدرجة في أطر إدارة المخاطر التقليدية"

ثالثًا: أصول الذكاء الاصطناعي كفرصة وتحدي 

 ،(Servers) والخــوادم ،(Data Centers) تمــثل أصــول الــذكــاء الاصــطناعــي - مــراكــز الــبيانــات

ووحـدات مـعالجـة الـرسـومـات (GPUs)، والـنماذج الـلغويـة الضخـمة (LLMs)- فـئة أصـول جـديـدة 

تجــمع بــين الــقيمة المــاديــة الــعالــية والــتقلب الــسعري الشــديــد. وقــد أشــار تــقريــر Sidra Capital لــعام 

٢٠٢٦ إلـــى أن "الـــتقنيات الـــناشـــئة، وفـــي مـــقدمـــتها الـــذكـــاء الاصـــطناعـــي، تـــعيد تـــشكيل الاقـــتصاد 

 . 6الإسلامي"

 Wray, L. R. 2026. Op. cit.1

 European Parliament. 2025. The AI Sector and Financial Stability. ECTI Study 2

2025/764372.
 Islamic Financial Services Board. 2026. Op. cit.3

 Alam, N., et al. 2022. Op. cit.4

 Islamic Financial Services Board. 2026. Op. cit.5

 Sidra Capital. 2026. Beyond AI: Emerging Technologies Shaping the Future of the Islamic 6

Economy. January Report.
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ومـن مـنظور فقهـي، يمـكن تـكييف هـذه الأصـول ضـمن إطـار "الحـقوق المـعنويـة المـقومـة" الـتي اعـتبرهـا مجـمع 

الـفقه الإسـلامـي الـدولـي "أمـوالاً مـصونـة يـجوز الـتصرف المـالـي فـيها، مـع مـراعـاة شـروط الـتوصـيف الـدقـيق 

 . 1والقبض قبل إعادة البيع"

المبحث الثاني: مشكلة الدراسة وأهميتها 

أولاً: مشكلة الدراسة 

تتمحور المشكلة البحثية في السؤال المحوري التالي: 

كـيف يمـكن تـصميم هـندسـة مـالـية لـصكوك ذكـاء اصـطناعـي إسـلامـية مـبتكرة تـساهـم فـي تمـويـل الابـتكار 

الــتكنولــوجــي وتــعمل فــي الــوقــت ذاتــه كــأداة تحــوط فــعالــة لإدارة مــخاطــر فــقاعــة الــذكــاء الاصــطناعــي فــي 

المؤسسات المالية؟ 

ويتفرع من هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية: 

مــا هــو الــتأصــيل الفقهــي والــتكييف المــالــي لأصــول الــذكــاء الاصــطناعــي كــأصــول قــابــلة لــلتصكيك فــي ١.

2الشريعة الإسلامية؟ 

3كيف تؤثر فقاعة الذكاء الاصطناعي على استقرار وأداء المحافظ الاستثمارية الإسلامية المعاصرة؟ ٢.

مــا هــي الهــيكلية الــتعاقــديــة والــتدفــقات الــنقديــة المــثلى لــتصميم صــكوك الــذكــاء الاصــطناعــي كــأداة ٣.

4تحوط؟ 

مــا هــي الآثــار الاقــتصاديــة المــتوقــعة لــتطبيق هــذا الــنموذج المــقترح عــلى كــفاءة إدارة المخــاطــر واســتدامــة ٤.

5السيولة؟ 

1 مجمع الفقه الإسلامي الدولي. قرار رقم 5/11 بشأن حقوق الملكية الفكرية وضوابط التعامل معها. مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي، المجلد الخامس، العدد 11، صص 213-.228

2 مجمع الفقه الإسلامي الدولي. مرجع سابق.
 Khurram, A., Iqbal, A., Pappas, V., & Abweny, M. 2026. Systemic risk: New evidence from 3

alternative financial systems. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 
(forthcoming).
 AAOIFI. 2021. 4.معايير الصكوك الشرعية معيار رقم 17. المنامة، مملكة البحرين

 Islamic Financial Services Board. 2026. Op. cit.5

www.kantakji.com Page  of 140 160  https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 173, November 2026 - Jumada-I 1448

ثانيًا: أهمية الدراسة 

الأهـــمية الـــعلمية (الـــنظريـــة): تـــغطي هـــذه الـــدراســـة فـــجوة بـــحثية واضـــحة فـــي الأدبـــيات الاقـــتصاديـــة 

1الإسـلامـية. فـرغـم وجـود دراسـات عـن فـقاعـة الـذكـاء الاصـطناعـي مـن مـنظور مـينسكي،  ودراسـات عـن 

الـتمويـل الإسـلامـي والاسـتقرار المـالـي، ودراسـات عـن تـطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي الـتمويـل الإسـلامـي، 

إلا أنه لا توجد دراسة تجمع بين هذه الأبعاد الثلاثة في إطار هندسي مالي إسلامي متكامل.  

الأهـمية الـتطبيقية (الـعملية): تـزود هـذه الـدراسـة المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، وصـناع الـقرار، 

بمــنتج مــالــي مــبتكر قــابــل لــلتطبيق المــباشــر، يــسهم فــي تــعزيــز مــرونــة هــذه المــؤســسات أمــام الــصدمــات 

التكنولوجية.  

المبحث الثالث: أهداف الدراسة 

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية: 

تحديد التكييف الشرعي والمالي لأصول الذكاء الاصطناعي وآليات تداولها إسلاميًا. ١.

قـياس وتحـليل أثـر فـقاعـة الـذكـاء الاصـطناعـي كـمخاطـر نـظامـية مسـتحدثـة عـلى الأدوات المـالـية الإسـلامـية ٢.

التقليدية. 

ابـتكار وهـندسـة نمـوذج صـكوك ذكـاء اصـطناعـي إسـلامـية يجـمع بـين عـقود الاسـتثمار (كـالمـشاركـة أو ٣.

المضاربة) وأدوات التحوط الشرعي. 

تـــقييم كـــفاءة الـــنموذج المـــقترح فـــي تـــخفيف حـــدة تـــقلبات الأســـعار وتحـــقيق اســـتدامـــة المـــشاريـــع ٤.

التكنولوجية. 

المبحث الرابع: فرضيات الدراسة 

 :(H₁) الفرضية الرئيسة

دمــج صــكوك الــذكــاء الاصــطناعــي الإســلامــية المــبتكرة فــي المحــافــظ الاســتثماريــة يحــمي الــعائــد الحــقيقي 

للمستثمر ويوفر كفاءة تحوط ذاتية ضد ارتفاع مخاطر الفقاعة التكنولوجية. 

 Wray, L. R. 2026. Op. cit1
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 :(H₁ₐ) الفرضية الفرعية الأولى

أصـول الـذكـاء الاصـطناعـي (مـراكـز الـبيانـات والـرقـائـق والـنماذج) تـعد مـنفعة مـقومـة مـوصـوفـة فـي الـذمـة تجـوز 

بـها المـعاوضـات المسـتقبلية (السـلم والاسـتصناع)، اسـتنادًا إلـى قـاعـدة الأصـل فـي المـعامـلات الإبـاحـة، وقـاعـدة 

 . 1حاجة الناس، وقاعدة قياس الحقوق المعنوية على براءات الاختراع والعلامات التجارية

 :(H₁ᵦ) الفرضية الفرعية الثانية

يـحقق الهـيكل الـتعاقـدي الـهجين (إجـارة مـوصـوفـة + مـشاركـة) كـفاءة تحـوط تـتجاوز ٨٥٪ لـلمؤسـسات 

المعرضة لمخاطر الفقاعة التكنولوجية. 

المبحث الخامس: منهجية الدراسة وحدودها 

أولاً: المنهج المستخدم 

يـتبع هـذا الـبحث المـنهج الـتطبيقي الاسـتنباطـي مـدعـومًـا بـالـهندسـة المـالـية الـكمية، وتـتنوع الخـطوات المـنهجية 

كالتالي: 

الجـانـب الفقهـي الاسـتنباطـي: دراسـة وتحـليل قـرارات المجـامـع الفقهـية -مـثل مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي ١.

وهــيئة المحــاســبة والمــراجــعة لــلمؤســسات المــالــية الإســلامــية (AAOIFI)- المــتعلقة بــالحــقوق المــعنويــة 

 . 2والأصول الرقمية، لتأصيل شرعية تصكيك الذكاء الاصطناعي

الجـانـب المـالـي الهـيكلي: بـناء هـيكل تـعاقـدي مـبتكر يـدمـج الـتدفـقات الـنقديـة لـعقد الإجـارة المـوصـوفـة فـي ٢.

 . 3الذمة وعقد المشاركة أو السلم الموازي لأصول الذكاء الاصطناعي

الجــانــب الــكمي التجــريــبي (Backtesting) المحــاكــاة الــتاريــخية : بــناء نمــوذج مــحاكــاة مــالــي ٣.

بــاســتخدام بــيانــات فــعلية مــن أســواق الــذكــاء الاصــطناعــي (أســهم شــركــات الــتكنولــوجــيا الــكبرى) 

 . 4ومؤشرات التضخم التكنولوجي للفترة الممتدة من يناير ٢٠٢٠ وحتى يونيو ٢٠٢٦

1 مجمع الفقه الإسلامي الدولي. مرجع سابق.
 AAOIFI. 2021. Op. cit.2

 Arabiyat, A. N. 2026. Op. cit.3

 Bloomberg Terminal. 2026. Data retrieved for AI stocks (NVDA, MSFT, GOOG, META) and 4

PHLX Semiconductor Index.
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ثانيًا: حدود الدراسة 

الحد الزمني: الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٦. •

الحد المكاني: الأسواق المالية الرئيسة (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، دول الخليج).  •

الحـد المـوضـوعـي: الـتركـيز عـلى الـصكوك الـهجينة فـقط، دون الـدخـول فـي تـفاصـيل الـتمويـل الـلامـركـزي •

(DeFi) أو العملات الرقمية³⁶. 
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الفصل الثاني: الأدبيات السابقة 

المبحث الأول: أدبيات فقاعة الذكاء الاصطناعي ونظرية مينسكي 

تـعد نـظريـة عـدم الاسـتقرار المـالـي الـتي صـاغـها هـايمـن مـينسكي الإطـار الأكـثر تـأثـيرًا فـي تفسـير الـفقاعـات 

المـالـية. وتـقوم الـفرضـية عـلى أن الاسـتقرار الاقـتصادي المـطول يـولـد سـلوكـًا مـضاربـًا مـتزايـدًا، يـنتقل بـالاقـتصاد 

 . 1من التمويل المتحوط إلى التمويل المضارب، ثم إلى تمويل بونزي

وقـد طـبقت هـذه الـنظريـة عـلى فـقاعـة الـذكـاء الاصـطناعـي فـي أدبـيات حـديـثة. فـقد صـنف تحـليل معهـد لـيفي 

الاقـتصادي (٢٠٢٦) فـقاعـة الـذكـاء الاصـطناعـي ضـمن مـرحـلة تمـويـل بـونـزي، مشـيرًا إلـى أن "مـراكـز الـبيانـات 

تســتوفــي تمــامـًـا تــعريــف مــينسكي لــتمويــل بــونــزي: فهــي تــعتمد عــلى اســتمرار ارتــفاع الــتقييمات لــلوفــاء 

. كـما أشـار تـقريـر الـبرلمـان الأوروبـي (٢٠٢٥) إلـى أن "قـطاع الـذكـاء الاصـطناعـي الأمـريـكي  2بـالـتزامـاتـها"

يــعمل فــي ظــل قــيود مــيزانــية مــرنــة قــد تــؤدي إلــى لحــظة مــينسكي، حــيث تــصبح عــدم الاســتقرار المــالــي 

 . 3متفجرًا"

وتـتميز فـقاعـة الـذكـاء الاصـطناعـي بـآلـيات بـنيويـة تجـعلها أكـثر خـطورة مـن فـقاعـات سـابـقة. فـقد أشـار بـنك 

الـتسويـات الـدولـية إلـى أن "الـتمويـل الـدائـري فـي قـطاع الـذكـاء الاصـطناعـي يـعمل كـقناة لـلمخاطـر الـنظامـية، 

 Minsky, H. P. 1992. The Financial Instability Hypothesis. The Jerome Levy Economics 1

Institute Working Paper No. 74.
 Wray, L. R. 2026. Minsky's Vision and the Coming AI-Induced Crash. Levy Economics 2

Institute of Bard College, May 14, 2026.
 European Parliament. 2025. The AI Sector and Financial Stability. ECTI Study 3

2025/764372.
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 . 1حـيث يمـكن لفشـل مـختبر ذكـاء اصـطناعـي واحـد أن ينتشـر عـبر مـزودي الخـدمـات الـسحابـية المشـتركـين"

كـما أشـار الـبنك إلـى أن "شـروط هـذه الـصفقات غـالـبًا مـا تـكون غـير شـفافـة لـلغايـة، مـع خـطر رهـن نـفس 

 . 2الأصل عدة مرات"

المبحث الثاني: أدبيات التمويل الإسلامي والاستقرار المالي 

تظهـر الأدبـيات الحـديـثة أن الـنظام المـالـي الإسـلامـي يـتمتع بمـرونـة أكـبر فـي مـواجـهة الأزمـات. فـقد أظهـرت 

دراسـة Suharto (2017) أن "الـنظريـة أثـبتت الاسـتقرار المـتأصـل لـلنظام المـالـي الإسـلامـي مـقابـل عـدم 

3الاسـتقرار المـتأصـل لـلنظام المـالـي الـتقليدي".  كـما أظهـرت دراسـة Khurram وزمـلائـه (٢٠٢٦) أن 

"المـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية تـكمل نـظيراتـها الـتقليديـة مـن حـيث الاسـتقرار المـالـي الـنظامـي فـي الأنـظمة 

 . 4المصرفية المزدوجة"

وتــعزى هــذه المــرونــة إلــى خــصائــص بــنيويــة فــي الــتمويــل الإســلامــي. فــقد أشــارت دراســة مــنشورة فــي 

Discover Sustainability إلــى أن "المــرونــة فــي الــتمويــل الإســلامــي مــدعــومــة بــشكل أســاســي ب ـ

(١) تـقاسـم المخـاطـر والهـياكـل الـتعاقـديـة الـقائـمة عـلى الأصـول، (٢) تـرتـيبات الحـوكـمة الـتي تـعزز الامـتثال 

 . 5الشرعي وثقة أصحاب المصلحة، (٣) ممارسات إدارة السيولة والاحترازية"

 Journal of Islamic Accounting وفـــيما يـــتعلق بـــالـــصكوك، أظهـــرت دراســـة مـــنشورة فـــي

and Business Research (2025) أن "الــصكوك أكــثر مــرونــة فــي مــواجــهة الأزمــات مــن 

6نـظيراتـها الـتقليديـة"، وأنـها "اسـتراتـيجية حـاسـمة لـلمحافـظ وتـوفـر ضـمانًـا كـافـيًا لـتقليل المخـاطـر".  كـما أظهـر 

 Bank for International Settlements. 2026. Annual Economic Report 2026: Chapter II – The 1

AI Boom and Financial Stability. Basel: BIS.
 Rungcharoenkitkul, P. 2026. The AI Investment Race. BIS Working Papers No. 1367. Bank 2

for International Settlements.
 Suharto, U. 2017. Minsky's Financial Instability Hypothesis: Framing the Role of 3

Commercial and Social Islamic Finance. Journal of Islamic Monetary Economics and 
Finance, 3(2), 1-24.
 Khurram, A., Iqbal, A., Pappas, V., & Abweny, M. 2026. Systemic risk: New evidence from 4

alternative financial systems. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money 
(forthcoming).
 Awad, A., Kordy, A., Ramada, A., et al. 2026. A structured literature review of resilience in 5

Egypt's Islamic financial markets under global uncertainty. Discover Sustainability. DOI: 
10.1007/s43621-026-03429-w
 Do global uncertainties and financial distress impact Sukuk issuance? 2025. Journal of 6

Islamic Accounting and Business Research, October 28, 2025.
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تحـليل لسـيولـة الـصكوك خـلال أزمـة مـارس ٢٠٢٦ أن "الـصكوك الـقائـمة عـلى الأصـول حـافـظت عـلى أعـلى 

 . 1مستويات السيولة وسجلت أدنى انخفاضات"

المبحث الثالث: أدبيات الذكاء الاصطناعي والتمويل الإسلامي 

ركـزت الـدراسـات الحـديـثة عـلى تـطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي تـعزيـز الامـتثال الشـرعـي وإدارة المخـاطـر. فـقد 

أظهـرت دراسـة Arabiyat (2026) أن "الـذكـاء الاصـطناعـي المـطبق عـلى نمـاذج المـضاربـة يـعزز الـكفاءة 

. كـما  2المـؤسسـية، ويـقلل مـن مـخاطـر الـوكـالـة، ويـدعـم الـتنفيذ الـقابـل لـلتوسـع عـبر الـولايـات الـقضائـية"

أشـارت دراسـة أخـرى إلـى أن "الـذكـاء الاصـطناعـي يمـكن أن يـقلل عـدم تمـاثـل المـعلومـات فـي نمـاذج تـقاسـم 

 . 3الأرباح والخسائر

وفــي المــقابــل، تــبرز فــي الأدبــيات مــفارقــة جــوهــريــة: كــيف يمــكن لــلتمويــل الإســلامــي أن يســتخدم الــذكــاء 

الاصــطناعــي الــذي يــغذى -بحســب بــنيته الــتمويــلية- بــنظام الــربــا وخــلق الــنقود مــن الــعدم؟ تشــير دراســة 

 International Journal of Multidisciplinary Research and مــــــــنشورة فــــــــي

(٢٠٢٥) Analysis إلـــى أن "الـــتمويـــل الإســـلامـــي، المـــعروف بخـــلوه مـــن الـــربـــا، يســـتخدم الـــذكـــاء 

 . 4الاصطناعي الذي يتغذى على الربا لينمو بشكل أسي"

المبحث الرابع: الفجوة البحثية وأوجه التميز 

تظهــر الــفجوة الــبحثية بــوضــوح فــي عــدم وجــود أي دراســة تجــمع بــين هــذه الأبــعاد الــثلاثــة: فــقاعــة الــذكــاء 

الاصـطناعـي كخـطر نـظامـي مـعاصـر، ونـظريـة مـينسكي كـإطـار تحـليلي، والـصكوك الـهجينة كـأداة تحـوط. 

ويتميز بحثنا عن بقية الدراسات السابقة بالنقاط المفصلية التالية: 

 Analysing Sukuk default cases: Causes, remedies and regulatory implications. 2025. IIUM 1

Law Journal, November 30, 2025.
 Arabiyat, A. N. 2026. AI-Driven Harmonisation of Mudarabah Models. Manchester Journal 2

of Transnational Islamic Law & Practice, 22(1), 59.
 Rashid, M., Choudhury, T. T., & Hasan, R. 2026. Artificial intelligence and machine learning 3

in Islamic, Middle Eastern finance, and management. International Journal of Islamic and 
Middle Eastern Finance and Management, 19(3), 565-567
 Islamic Finance, Artificial Intelligence, and the Debt Embedded in the Ex Nihilo Monetary 4

Creation System. 2025. International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis, 
February 11, 2025

www.kantakji.com Page  of 146 160  https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 173, November 2026 - Jumada-I 1448

 

مراجع الفصل الثاني 
²⁵  Minsky,  H.  P.  1992.  The  Financial  Instability  Hypothesis.  The  Jerome  Levy 
Economics Institute Working Paper No. 74. 
²⁶  Wray,  L.  R.  2026.  Minsky's  Vision  and  the  Coming  AI-Induced  Crash.  Levy 
Economics Institute of Bard College, May 14, 2026. 
²⁷  European  Parliament.  2025.  The  AI  Sector  and  Financial  Stability.  ECTI  Study 
2025/764372. 
²⁸ Bank for International Settlements. 2026. Annual Economic Report 2026: Chapter II 
– The AI Boom and Financial Stability. Basel: BIS. 
²⁹  Rungcharoenkitkul,  P.  2026.  The  AI  Investment  Race.  BIS  Working  Papers  No. 
1367. Bank for International Settlements. 
³⁰  Suharto,  U.  2017.  Minsky's  Financial  Instability  Hypothesis:  Framing  the  Role  of 
Commercial and Social Islamic Finance. Journal of Islamic Monetary Economics and 
Finance, 3(2), 1-24. 
³¹ Khurram, A., Iqbal, A., Pappas, V., & Abweny, M. 2026. Systemic risk: New evidence 
from  alternative  financial  systems.  Journal  of  International  Financial  Markets, 
Institutions & Money (forthcoming). 
³²  Awad,  A.,  Kordy,  A.,  Ramada,  A.,  et  al.  2026.  A  structured  literature  review  of 
resilience  in  Egypt's  Islamic  financial  markets  under  global  uncertainty.  Discover 
Sustainability. DOI: 10.1007/s43621-026-03429-w 
³³ Do global uncertainties and financial distress impact Sukuk issuance? 2025. Journal 
of Islamic Accounting and Business Research, October 28, 2025. 
³⁴  Analysing  Sukuk  default  cases:  Causes,  remedies  and  regulatory  implications. 
2025. IIUM Law Journal, November 30, 2025. 
³⁵ Arabiyat, A. N. 2026. AI-Driven Harmonisation of Mudarabah Models. Manchester 
Journal of Transnational Islamic Law & Practice, 22(1), 59. 

وجه المقارنةالدراسات السابقةبحثنا الحالي

صكوك الذكاء الاصطناعي كأداة 

تمويل وتحوط مزدوج
فلسفة الأداءالصكوك كأداة تمويل فقط 

صممت معادلة تسعير ديناميكية تربط 

العائد بمؤشر الفقاعة
مواجهة الفقاعةتجاهلت أثر الفقاعات التكنولوجية 

دراسة تطبيقية ديناميكية توظف الذكاء 

الاصطناعي كأصل محل للسلم
التوظيف الفقهيدراسات فقهية استاتيكية 

منهجية القياسدراسات وصفية بناء نموذج محاكاة مالية تاريخية
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الفصل الثالث: التكييف الفقهي والقانوني لأصول الذكاء الاصطناعي 

المبحث الأول: ماهية أصول الذكاء الاصطناعي وتطورها التنظيمي 

أولاً: التعريف والأنواع 

تمثل أصول الذكاء الاصطناعي فئة أصول مستحدثة تشمل: 

.١ . 1الأصول المادية: مراكز البيانات، والخوادم، ووحدات معالجة الرسومات، والرقائق المتقدمة

.٢ . 2الأصول المعنوية: النماذج اللغوية الضخمة، والخوارزميات، وبراءات الاختراع، والبيانات التدريبية

الأصـــول الـــرقـــمية: الإيـــرادات الـــتشغيلية المـــتوقـــعة مـــن خـــدمـــات الـــذكـــاء الاصـــطناعـــي، والحـــوســـبة ٣.

 . 3السحابية

 Sidra Capital. 2026. Beyond AI: Emerging Technologies Shaping the Future of the Islamic 1

Economy. January Report.
 Arabiyat, A. N. 2026. AI-Driven Harmonisation of Mudarabah Models. Manchester Journal 2

of Transnational Islamic Law & Practice, 22(1), 59
 Arabiyat, A. N. 2026. Op. cit3
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ثانيًا: التطور التاريخي 

بـدأت أسـواق الـذكـاء الاصـطناعـي بـشكل فـعلي مـع إطـلاق نمـاذج Transformers عـام ٢٠١٧، ثـم 

تـطورت بـشكل كـبير مـع ظـهور ChatGPT عـام ٢٠٢٢. وقـد بـلغ حجـم الاسـتثمارات الـعالمـية فـي الـبنية 

 . 1التحتية للذكاء الاصطناعي ١.٤ تريليون دولار بحلول منتصف ٢٠٢٦

ثالثًا: الأطر التنظيمية الدولية 

تشهــد أصــول الــذكــاء الاصــطناعــي تــطورًا تــنظيميًا مــتسارعـًـا عــلى المســتوى الــدولــي. فــقد أصــدر الاتحــاد 

الأوروبـي قـانـون الـذكـاء الاصـطناعـي (AI Act) عـام ٢٠٢٤، الـذي يـصنف تـطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي 

وفــق مســتويــات المخــاطــر، ويــفرض مــتطلبات صــارمــة عــلى الــنماذج عــالــية المخــاطــر. كــما أصــدرت الــولايــات 

المتحـدة الأمـريـكية الأمـر الـتنفيذي رقـم ١٤١١٠ بـشأن الـذكـاء الاصـطناعـي الآمـن والمـأمـون والمـوثـوق، الـذي 

يـضع أطـرًا لـتنظيم تـطويـر الـنماذج المـتقدمـة. وعـلى المسـتوى الـدولـي، أصـدرت مـنظمة الـتعاون الاقـتصادي 

والـتنمية (OECD) مـبادئ الـذكـاء الاصـطناعـي الـتي تهـدف إلـى تـعزيـز الاسـتخدام المـسؤول والمـوثـوق 

 . 2للتقنية

المبحث الثاني: التكييف الفقهي لأصول الذكاء الاصطناعي 

أولاً: مفهوم المال في الفقه الإسلامي 

يـرى جـمهور الـفقهاء (المـالـكية والـشافـعية والحـنابـلة، وقـول مـتأخـر عـند الحـنفية) أن المـال هـو "كـل مـا لـه قـيمة 

بـين الـناس ويـجوز الانـتفاع بـه شـرعًـا". وقـد تـطور هـذا المـفهوم فـي الـفقه المـعاصـر لـيشمل "الأمـوال المـعنويـة" 

 . 3كحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، بشرط أن تكون مقومة وقابلة للتداول

وقـد أصـدر مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي قـراره رقـم ١١/٥ بـشأن حـقوق المـلكية الـفكريـة وضـوابـط الـتعامـل 

مــعها، الــذي اعــتبر فــيه الحــقوق المــعنويــة "أمــوالاً مــصونــة يــجوز الــتصرف المــالــي فــيها، مــع مــراعــاة شــروط 

 . 4التوصيف الدقيق والقبض قبل إعادة البيع"

 Sidra Capital. 2026. Op. cit.1

 European Parliament. 2025. The AI Sector and Financial Stability. ECTI Study 2

2025/764372.
3 مجمع الفقه الإسلامي الدولي. قرار رقم 5/11 بشأن حقوق الملكية الفكرية وضوابط التعامل معها. مجلة مجمع الفقه 

الإسلامي الدولي، المجلد الخامس، العدد 11، صص 213-.228
4 مجمع الفقه الإسلامي الدولي. مرجع سابق.
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ثانيًا: تكييف أصول الذكاء الاصطناعي كأموال معنوية 

يمــكن تــصنيف أصــول الــذكــاء الاصــطناعــي كــحق مــالــي مــعنوي مــوثــق يمــنح صــاحــبه ســلطة قــانــونــية عــلى 

اسـتخدام الـنموذج أو بـيع هـذه السـلطة لـلغير. ويـتوافـق هـذا الـتكييف مـع الـقواعـد الفقهـية الـعامـة المـعتمدة 

 . 1في قرارات مجمع الفقه الإسلامي بشأن الحقوق المعنوية المقومة

بناءً على المعايير الفقهية، يمكن تكييف أصول الذكاء الاصطناعي عبر ثلاثة مسارات: 

المـسار الأول: صـفة المـالـية المـعتبرة. بمـا أن أصـول الـذكـاء الاصـطناعـي تمـثل مـنفعة اقـتصاديـة مـقومـة، فـإنـها 

 Manchester تـــدخـــل فـــي عـــموم المـــال الـــذي أجـــازه الـــفقهاء. وقـــد أشـــارت دراســـة مـــنشورة فـــي

Journal of Transnational Islamic Law & Practice (2026) إلــى أن "الــذكــاء 

الاصـطناعـي المـطبق عـلى نمـاذج المـضاربـة يـعزز الـكفاءة المـؤسسـية، ويـقلل مـن مـخاطـر الـوكـالـة، ويـدعـم الـتنفيذ 

 . 2القابل للتوسع عبر الولايات القضائية"

المــسار الــثانــي: المــنفعة المــعلومــة. تخــرَج أصــول الــذكــاء الاصــطناعــي كــمنفعة مــتولــدة مــن جهــد بشــري 

اســتثماري، وبــناءً عــليه، يــصح أن تــكون هــذه المــنفعة "المــوصــوفــة فــي الــذمــة" مــحلاً لــعقود المــعاوضــات 

المسـتقبلية كـعقود السـلم والاسـتصناع. وقـد نـص مـعيار الـصكوك الشـرعـية رقـم ١٧ الـصادر عـن هـيئة المحـاسـبة 

والمـراجـعة لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية (AAOIFI) عـلى شـروط الـتوصـيف الـدقـيق لـلمنفعة المـوصـوفـة فـي 

 . 3الذمة

المــسار الــثالــث: الــقياس عــلى الحــقوق المــعنويــة. قــياس أصــول الــذكــاء الاصــطناعــي عــلى الحــقوق المــعنويــة 

كـبراءات الاخـتراع والـعلامـات الـتجاريـة الـتي أجـازهـا الـفقه المـعاصـر، اسـتنادًا إلـى قـاعـدة الأصـل فـي المـعامـلات 

 . 4الإباحة، وقاعدة حاجة الناس، وقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد

1 مجمع الفقه الإسلامي الدولي. مرجع سابق.
 Arabiyat, A. N. 2026. Op. cit.2

3 . معايير الصكوك الشرعية معيار رقم .17 المنامة، مملكة البحرين
4 مجمع الفقه الإسلامي الدولي. مرجع سابق
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ثالثًا: الضوابط الشرعية الحاكمة 

حـظر الـربـا: يـجب أن تـكون المـعامـلة خـالـية مـن أي عـنصر ربـوي، سـواء فـي الـتسعير أو فـي آلـية تـوزيـع ١.

 . 1الأرباح

حـظر الـغرر (الجـهالـة): يـجب تـوصـيف المـنفعة (نمـوذج الـذكـاء الاصـطناعـي) بـشكل دقـيق مـن حـيث ٢.

 . 2الكمية والجودة وتاريخ التسليم، لضمان عدم الوقوع في الغرر المنهي عنه

حـظر الـصوريـة: يـجب أن يـكون هـناك نـشاط اقـتصادي حـقيقي (مشـروع ذكـاء اصـطناعـي فـعلي) وراء ٣.

 . 3إصدار الشهادات، وألا تكون مجرد أوراق مالية فارغة

انفكاك الـعقود: عـند الجـمع بـين عـقود الإجـارة والسـلم، يـجب أن يـكون كـل عـقد مسـتقلاً بـذاتـه، دون ٤.

 . 4اشتراط أحدهما على الآخر

المبحث الثالث: التحديات القانونية والتنظيمية 

أولاً: غياب الأطر التشريعية المتخصصة 

تـواجـه أصـول الـذكـاء الاصـطناعـي تحـديـات قـانـونـية مـتعددة عـلى مسـتوى التشـريـعات الـوطـنية. فـمعظم الـدول 

لا تـزال تـفتقر إلـى أطـر تشـريـعية مـتخصصة تـنظم تـداول هـذه الأصـول أو تـصكيكها. وقـد أشـار تـقريـر هـيئة 

الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية (IFSB) لـعام ٢٠٢٦ إلـى "ظـهور مـخاطـر هـجينة فـي المـصرفـية الإسـلامـية لـم 

 . 5تكن مدرجة في أطر إدارة المخاطر التقليدية"

ثانيًا: تحديات الامتثال الشرعي 

تبرز تحديات الامتثال الشرعي في عدة جوانب: 

التحـدي الأول: طـبيعة الأصـول الـرقـمية. هـل تـعد الـنماذج الـلغويـة الضخـمة أصـولاً مـاديـة أم مـعنويـة •

أم رقمية؟ هذا التصنيف يؤثر على تكييفها الفقهي وآليات تداولها. 

 AAOIFI. 2021. Op. cit1

 AAOIFI. 2021. Op. cit2

 AAOIFI. 2021. Op. cit3

 AAOIFI. 2021. Op. cit4

 Islamic Financial Services Board. 2026. Islamic Financial Stability Report 2026: 5

Emergence of Hybrid Risks in Islamic Banking. Kuala Lumpur: IFSB
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التحـدي الـثانـي: آلـية الـقبض. كـيف يمـكن تحـقيق الـقبض الشـرعـي فـي الأصـول الـرقـمية الـتي لا وجـود •

مـادي لـها؟ وقـد أصـدر مجـمع الـفقه الإسـلامـي الـدولـي قـراره رقـم ١٥١ بـشأن الـتعامـل الإلـكترونـي، 

الـذي أجـاز "الـقبض المـعنوي" فـي المـعامـلات الإلـكترونـية، واعـتبر الـتسجيل فـي الـسجلات الـرقـمية 

 . 1قبضًا شرعيًا معتبرًا

التحـدي الـثالـث: الـتوصـيف الـدقـيق. يـتطلب عـقد السـلم عـلى أصـول الـذكـاء الاصـطناعـي تـوصـيفًا •

دقيقًا للمنفعة الموصوفة في الذمة، وهو ما قد يكون صعبًا في ظل التطور السريع للتقنية. 

ثالثًا: مقارنة مع الأطر التنظيمية الدولية 

يـتضح مـن الجـدول أعـلاه أن الأطـر الـتنظيمية الـدولـية الحـالـية لا تـتطرق إلـى الجـوانـب الشـرعـية أو الـتمويـل 

 . 2الإسلامي، مما يترك فراغًا تشريعيًا تحتاج المؤسسات المالية الإسلامية إلى معالجته

المبحث الرابع: التكييف القانوني للصكوك القائمة على أصول الذكاء الاصطناعي 

أولاً: الطبيعة القانونية للصكوك 

تـعد الـصكوك أوراقـًا مـالـية تمـثل حـصصا شـائـعة فـي مـلكية أصـول مـاديـة أو مـنافـع أو حـقوق مـالـية. وقـد عـرفـها 

مـعيار AAOIFI رقـم ١٧ بـأنـها "شـهادات تمـثل حـصصًا شـائـعة فـي مـلكية أعـيان أو مـنافـع أو خـدمـات أو 

 . 3أصول مشروع معين"

منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية

المعيارالاتحاد الأوروبيالولايات المتحدة

التصنيفوفق مستويات المخاطروفق حجم النموذجوفق المبادئ التوجيهية

المتطلباتصارمة للنماذج عالية المخاطرإفصاح وشفافيةاسترشادية

العقوباتغرامات مالية كبيرةغرامات محدودةلا توجد عقوبات

التوافق لا يتطرقلا يتطرقلا يتطرق
الشرعي

1 مجمع الفقه الإسلامي الدولي. قرار رقم 151 بشأن التعامل الإلكتروني. مرجع سابق.
 European Parliament. 2025. Op. cit2

 AAOIFI. 2021. Op. cit3
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ثانيًا: التكييف القانوني لأصول الذكاء الاصطناعي 

يتطلب التكييف القانوني للصكوك القائمة على أصول الذكاء الاصطناعي توافر الشروط التالية: 

وجـود أصـل حـقيقي: يـجب أن تـكون هـناك أصـول مـاديـة أو مـعنويـة حـقيقية وراء إصـدار الـصكوك، ١.

وليس مجرد حقوق دينية. 

نقل الملكية: يجب أن ينتقل جزء من ملكية الأصل إلى حاملي الصكوك. ٢.

توزيع العائد: يجب أن يكون العائد ناتجًا عن الأصل نفسه، وليس عن فوائد ديون. ٣.

.٤ . 1القابلية للتداول: يجب أن تكون الصكوك قابلة للتداول في الأسواق الثانوية

ثالثًا: تحديات التكييف القانوني 

التحـدي الأول: طـبيعة المـلكية. هـل يمـكن نـقل مـلكية الـنماذج الـلغويـة الضخـمة أو الخـوارزمـيات •

إلى حاملي الصكوك؟ هذا سؤال قانوني معقد يتطلب تكييفًا خاصًا. 

التحـدي الـثانـي: حـمايـة حـقوق المـلكية الـفكريـة. تـتداخـل أصـول الـذكـاء الاصـطناعـي مـع حـقوق •

الملكية الفكرية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة الملكية القابلة للنقل. 

التحـدي الـثالـث: الـقوانـين الـوطـنية. تـختلف الـقوانـين الـوطـنية فـي تـكييف الأصـول الـرقـمية، ممـا يخـلق •

 . 2تحديات قانونية أمام إصدار صكوك عبر الحدود
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